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وستنا لع سحتدفىق 


اتلد ار 582 


نت العسا ل لاماي ,لدان 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« مسن دواعي سروري أن أوجه هذه الكلمة الى المؤتمر الاسلامي 
الدوني الموقر » المنمقد حاليا في لندن , وأن أحيي الجمع الكريم الذي يضمهء 
والذي يمثل نخبة من المفكرين» واثقين بأنه سيحقق الفاية المنشودة » ويتمكن 
العتيدة » وجوهر رسالته الشاملة الخالدة » بكل بهائها » وبما تقدمه للانسانية 
جمعاء من مثل عليا » وقيم انسانية سامية » وما تدعو الميه من اخاء وتسامح» 
وعدألة اجنماعية » وحرية ومساواة بين الناس جميعا » لا فرق بينهم في 
الجنس أو اللون أو اللغة » وأنّ أكرّمهم عند الله أتقاهم وخيرهم أنفمهم 
للناس * 
اس 


ذلك هو الاسلام ٠٠‏ لقد كان نقطة تحول في تاريخ البشرية » وان أهميته 
لتتجلى فيما أقام من حضارة صرحّها شامخ » كان لها الآثر البالغ في اليقظة 
الأوروبية في عصر النهضة وبعده » وأسهمت في اغناء التراث الفكري 
الانسأني ني كافة المجالات » وتتجلى فيما قدمه من تشريع كامل » جمل 
أساس الحكم فيه » قائما على الشورى والديمقراطية » ووضعٌ للحياة 
الاجتماعية والاقتصادية نظاما يقوم على التوازن بين مصالح الفرد 
والجماعة » بما يحقق الخير لهما ٠‏ وبين الرجل والمراة بما يكفل سعادة 
الفرد » كما نظر الى الانسان من حيث هو انسان مكون من جسد وروح » 
فوازن بين حاجاته المادية والروخية بما يكفل له سلامة النفس واتزانها 
وسعادتها ٠‏ وبقدر ما شدد على العمل » فانه كذلك شدد على الفكر والتامل 
فيأسرار الكون » وسنن الله ني خلقه » مكرما العلم » داعيا المسلمين الى 
طلبه من المهد الى اللحد ٠‏ 


فما أحوج الانسانَّ المعاصر الى رسآلته السامية » بما تعنيه وترهز اليه» 


من تسليم لارادة الله عز وجل » كي يجد تحرره وسلامه الحقيقي » وخلاصه 
مما يعاني من فراغ روحي » ومتاعب نفسية » وسيظل الاسلام ‏ بما فيه 
من عناصر الحياة » وبما يمستطيع تقديمه ‏ ملائما للمصر ؛ صالحا لهذا 
الزمان » ولكل زمان » بل يبشر بمستقبل أكثر اشراقا ٠‏ 


فلنجدد العهد للسم مَدُما على نخطى محمد نبي الاسلام العظيم صلى 
الله عليه وسنم ٠٠‏ نتمسك بتعاليمه السامية » نصا وروها » ونحافظ عليها 
كمورد عذب » ننهل منه » ونهتدي بهديه » نستمد الالهام والقوة » ونستعيد 
واضحة نحو بناء المجتمع الاسلامي الجديد » الذي يقف فيه المسلم 
كالبنيان المرصوص » ويتم ااتعاون والتضامن فيه بين البلدان الاسلامية ) 
بحيث تتمكن من مواجهة تحديات العصر » وما فيه من تيارات تمزق الانسان 
داخليا وخارجيا » وبالتالي تلمب دورها المناسب في تقدم وسمادة وسلام 
البشرية جمماء ٠‏ ش 


أخبرا وليس آخرا لنذكر» والذكرى تنفع المؤمنين » أن جزءا هاما من 
مقدساتنا غاليا علينا ألا وهو بيت المقدس »ما زال يدَنْس » رازها في أغلال 
الأسر » ويستصرخنا لتحريره وانقاذه ٠٠‏ 

نسأل الله أن يسدد خطى العاملين المخلصين في سبيل اعلاء شسأن 
الاسلام والمسلمين ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 04 


5 


تقديم : 


سلدرة اللو سور مدنية ب تج فيهاء التوز للققدة متمد بات الله 
تعالى فهو جل وعلا ‏ مئور الكائنات بانزال الوحي على رسله الذين 
اصطفاهم لتبليغ هديه © فأفرقت بدعوتهم الظلمات » وصلح بها أمر الدئيا 
والاخرة ( الله نور السموات والآرض) ١‏ . وذكر فيها النور بآثاره في التدرب 
لسوت والاعمال ‏ سماد عيما تفسلته السورة من ادا واشلان ١‏ سود 
واحكام الزم الله بها المؤمنين . لصيانة الأسرة وطهارتها ٠‏ ونظافة المجتمع 
واب تتراره . 1 
فالآداب الاجتماعية : والاخلاق المالية © التي حاءت بها السورة ؛ من 
الاستئذان على الببوت . وفي داخلها » وغضص لحر »؛ وحفظ الفروج » 00 
والتحذير من دفع الفتيات الى البغاء ؛ وتحريم الاختلاط » والنهي عن ابداء 7 
الرينة الأحائب ١‏ انناب وقاكدة لحيل الأسرة من الانخلال والضياع ؛ وحفظ 
المجتمع من التصدع اسار ٠‏ 


والحدود والأحكام الشرعية التيذكرت في السورة ٠‏ كحد الرلى 0 وحد|) 


القذف © واخكاء اللعان + الما شرحت للمر على ب الساتين ررد اشن ء 
. المنتهكين للحرمات ٠‏ الممتهنين للكرامات . تطهيرا للمجتمع من رواد الفساد 
والفوضى ٠»‏ وحفظا للأمة من عوامل الانهيار الاخلاتي الذي يقضي على | 
الأنسات » ويغرس الاحتاد ويقسة الفاحتة بين الناين 

وما تضمنته السورة ‏ مع هذه الآداب السو لحكل 


للشيخ محمد الاباصيري خليفة 


الامثال وتوجيه الابصار والعقول الى ما. في الكون من دلائل على توحيييد 
الله وقتندرته » سبيل لخشسية النفوس من خالقها .. هتستجيب. للاداب التي 
دعا لالتزامها © 'وتقيم الحدوذ التي. شيرعها ٠‏ 
1 وتصوير السورة لخروج المنافقين عن الأدب الواجب مبع رسول الله 
ملى الله عليه وسلم - والاثر الثمائن لذلك الخروج > .... وخضوع المؤمئين» 
والتزامهم بالادب المفروض » وما اعد لهم من فلاح 6ث.. اعلام بخطر النفاق »2 
وتحذير من الوقوع فيه واغلاء لشان الايمان.» وتكريم لآهله .٠‏ 

ثم يحيء ختام السورة مذكرا بخشسية الله وتقواه » لآن ذلك هو الضمان 
الوحيذ للتأدب .بما امر..به من آداب عالية ©» واخلاق سامية » وتنفيذ ميا 
شرعه من حدود واحكام: » وبذلك بتلاقتى ختام السورة مع مطلعها تلاقتيا 
يؤذن بالالتزام والتطبيق دون تسامح أو تفريط 

وهكذا تمثل سورة النور وحدة, متكاملة » خيك تعالج ام الذوافع 
الفطرية في الاننان من حيث الجنس؛ وتضع لها الضوابط الدقيقة » والمقاييس 
السليمة ؛ لتؤثي ثيارها من "الأمفاف والتناسل »"في اطارٍ الطهر والنظافة. » 
وبذلك تقوم الأسرة المتماسكة بالخلق والدين:2.ويوجد المجتمع الآمن المطمئن . 

قال القرطبي في' تفسيره : مقصودذ هنذه السورة ذكر احكام العفاف 
'والستر . : 1 
<< وكتب عير رضي الله عه" إلى امل الكوفة : عليوا اتساءكم بسورة 
السو ور 00 
قال الله تعالى ' ( بسم الله الرجمن الرحيم 

نسورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فبها آيات بينات لعلكم 


بالله وال ليلد 
الزاني لا بلكح إلا زانية ام 
إلا زان او مرك أوحرم ذلك 


, ١: الفرردات‎ 


«قدسر دمورة الفور 


تانود له مقو مه موود اولس لان سانا 


الآيات القرآئية لها بدء ونهاية » وسميت سورة لشرفها وارتفاعها ( انزلناهما ) 
أوحبنا بها ( وفرضناها ) اوجبنا العمل بما يها من الحدود والأحكام والآداب 
وترى؛ ( فرضناها ) بالتشديد لافادة تعدد الفرائهت” وكثرتها © ولتأكيد ايجاب 
التعيل بها نيما ( وأنزلنا فيها آيات ) الآيات جمسع آية » والآية ترد بيعنى الآية 
القرآنية ٠»‏ وترد بمعنى العلامة على وجود الله وتدرته ( بينات ) واضحات ©» 
فان اريد بالآبات البينات الآيات القرآنية » فهي واضحة الدلالة على احكامها 
مثل الايات التي فيها احكام الزنى » والقذف »© واللعان » وان اريد بها الآيات 
الكونية مهي وأضحة الدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته » مثل التاليف 
بين السحاب ووميض البرق ولمعانه » وتقليب الليل والنهار ©» واختلاف 
المخلوقات في اثمكالها وطبائعها مع اتحاد المادة التي خلقت منها الى غير ماهنالك 
من آدلة التوحيد ,» وشواهد القدرة ... قال الفخر الرازي في تفسيره : 
« انه تعالى ذكر في أول السورة أنواعا من الأحكام والحدود » وذكر في آخرها 
دلائل التوحيد ٠‏ فقوله تعالى : ( فرضناها ) اثسارة الى الأحكام وقوله ( آيات 
بينات ) اشارة الىدلائل التوحيد: ويؤيده قولهتعالى: (لعلكم تذكرون) فان الاحكام 
لم تكن معلومة © حنى يتذكروا بها » . قال الألوسي وهذا ألوجه عندي حسن , 
( لعلكم تذكرون ) التذكر ان يعاد الى الذاكرة ماغاب عنها » والمراد هنا الاتعاظ 
والاعتبار ( الزانية والزاني ) الزنى في اللغة الجماع المحرم © وفي الشرع : وطء 
الرجل المراة في قبلها من غير نكاح ولا ثسبهة نكاح ( فاجلدوا كل وآاحد منهيا 
مائّة جلدة ) الجلد ‏ بفتح الجيم ‏ ضرب الجلد بكسرها ‏ ( ولا تاخذكم بهما 
رافة ) الرآفة الرقة والرحمة » والمعنى لا تعطلوا الحدود بأي سبب ولا تخففوا 
الشرب . ولكن اوجعوهما من غير ان تكسروا عظما او تقطعوا لحما ( في دين 
الله ) في شرع الله وحكمه . أو في طاعته واقامة حده ( إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ) الآية من باب التهييج للاجتهاد في اقامة الحد اذ أن المخاطبين بها 
مقطوع بايمانهم ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) الشهود ممناهة الحضور 
والمراد بالعذاب الجلد ؛ والطائفة اسم فاعل مؤئث من الطواف وهو الدوران 
والاحاطة . وقد تطلق في اللغة ويراد بها الواحد أو الجماعة قال الالوسي 
والمراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشسهير والزجر 2 وتختلف قلة وكثرة 
بحسب آختلاف الأماكن والأشخاص . ( الزاني لا ينكح إلا زانية 3 مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مرك ) المراد بالنكاح هنا عقد الزو اج والنفي 
في الآية بمعنى النهي للمبالغة »© فالآية محمولة على الأعم الاغلب ©» ومعتاف 
ان الفاسق الخبيث الذي من تأنه الزئى لا يرغب غالبا الا في فاسقة من شكله 
او مشركة . والزانية آلخبيثة كذلك لا يرغب فيها آلا خبيث مثلها أو مشيرك» 
وتخريج الآية على هذا هو راي الجمهور الذي يجوز النكاح بغير العفيفة من 
النساء . ويرى آخرون حرمة الزواج بالزائية ويقولون ؛ إن الآية ظا 
الخبر وحقيقتبا النهي والتحريم بدليل آخر الآية ( وحرم ذلك ا 
وقال ابن كثير ان النكاح في الآية معناه الوه ٠‏ قالآية خبر من الله بأن ألزاني 
لا يطأ الا زائية أو مشركة اي لا يطاوعه على مراده من الزئى الا ز 
عاسية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك » وكذلك الزائية لا يطاها ألا 0 


واسامناد ب سروه مدو سمس مسح مج موس مسر سمس عه مت مو امه اجن لت ستل مه مع نسحت جب لج نود اطنط ةا يت وق الله 


1 


لوعي لانملا ا العدد 97؟1 دهادي الادلى الأصلاة هه 


نا ةبه ده د جد أ فو 


بزناه أو 1 لا يعتقد تحريمه © وأنكر الزجاج أن يكون المراد بالنكاح في 
الآية ألوطء وقال : لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى الا بمعنى التزوج 
( وحرم ذلك على المؤمنين ) اي حرم الله الزنى 2 أو نكاح الزانيات والمشركاتة 
على المؤمنين 5 


محيل المعنى : 


أخبر الله تعالى بأنه انزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
سور خطيرة الشأن © عظيمة الأثر » في محيط الأسرة والمجتمع » وفرض 
على المؤمنين العمل بما تضمنته من حدود واحكام » وأاخلاق وآداب »2 وائزل 
فيها شواهد على توحيده وقدرته » وكل ذلك في آيات واضحات الدلالة 
مشرقات القصد » لتكون قبسا ونورا » وموضعاً للعبرة والتدبر ( سورة 
أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ) ٠‏ 


واتبع هذا الاخبار القوي الحازم ببيان حد الزاني » فامر المؤمنين ان 
يجلدوا كلا من الزاني والزانية مائة جلدة دون تسامح ولا هوادة في شرع 
الله وحكمه »؛ فان الايمان يتتضي من المؤمنين الاجتهاد في تنفيذ الأحكام على 
الوجه الاكمل .. وامرهم أن يقيموا هذا الحد بيشهد عام تحضره طائفة مسن 
المؤمنين » ليكون أوجع واوقع في تلوب الآثبين » وعبرة وعظة لكل من تسول 
له نفسه ارتكاب هذا الجرم الشنيع ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ٠‏ 
ثم بين الله تعالى ان ألزناة معزولون عن الامة المؤمنة لانهم بارتكابهم 
لهذه الفعلة القبيحة ورضاهم بها يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الايمان » 
فلا يليق بالزاني أن يتزوج الا من كانت مثْلّه او اخس منه » فذلك ما يتفق 
مع فسته وفجوره » .. أما النفوس الطاهرة فانها لا ترتضي أن ترتبط في نكاح 
مع نفس تلوثت ثت بتلك الفاحشة » فطبيعة المؤمن ن النفور من نكاح الزانية © 
وطبيعة المؤمنة النفور من نكاح الزاني : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ك وحرم ذلك على المؤمنين ) . 


سبب النزول : 

رداق سب نزول هذه الآية ( الزاني. لا ينكح إلا زانية أو مشركة ٠١‏ ) 
الآية : أن رجلا يقال له « مرتد الفنوي » كان يحمل الأسارى من مكة حتسى 
يأتي بهمالمدينة ٠‏ وكانتامراة بمكة يقال لها ( عناق ) وكانت صديقة له © وأنه 
وعد رجلا من أسارى مكة أن يحيله » قال ؛ فجئت حتى انتهيت الى لل 
حائط من حوائط مكة في ذات ليلة مقمرة » فجاءت ( عناق ) فأبصرت سواد ظلي 
تحت الحائط »؛ فلما أنتهت الي عرفتئي » فقالت : مرتد ؟ قلت ١‏ مرتد ؤ 
فقالت مرحبا وأهلا : هلم فبت عندنا الليلة ؛ فقلت يعاق قد جرم الس 
تعالى الزنى » خنادت : يا اهل الخيام ©؛ هذا الرجل يحمل أسراكم » قال 
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فتبعني منهم ثمانية فانتهيت الى غار فجاعوا حتى قاموا على راسي وبالواً » حتى 
ظل بولهم على راسي » وأعماهم الله تعالى عني » ثم رجعوا © ورجعت الى 
صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقلت يا رسول الله :أأنكح عناقا ؟ فأمسك فلم يرد علي شيئًا » 
فأنزل الله : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) فقراها على الرسول » ثم قال يا مرتد : 
لا تنكحها « رواه ابو داود والترمذي » ٠‏ 

فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب »© وتحريم نكاح 
الزاني للمؤمئة ما لم يتب ». وهو ما اخذ به الامام أحمد » ورأى غيره غير 
رايه ‏ كما بينا في شسرح المفردات ‏ وعلى أية حال فالزنئى جريمة نكراء » تعزل 
صاحبها عن المؤمنين © وتقطع ما بينه وبينهم من روابط وهذه عقوبة اجتماعية 
لا تقل ايلاما عن عقوبة الجلد . 


بيان الحد للزاني المحصن والزاني غبي المحصن 


الآية الكريمة التي ذكرت عقوبة الجلد حدا للزائية والزائي وان كانت 
عامة في كل زان وزانية» الا ان السنة النبوية قد بينت ان الجلد خاص بالزائي 
غير المحصن وهو ( المسلم البالغ العاقل الحر الذي لم يحصن بالزواج ) ابا 
المحصن بالزواج فحده الرجم بالحجارة حتى يموت »© لآن ترديه في الزنى بعد 
التجربة الطاهرة التي مارسها بالزواج يدل على فساد فطرتة » بحيث 
لا يجدي معه زجر ولا تأديب .. وقد ثبت الرجم للمحصن بفعل النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقوله »© وباجماع الصحابة والتابعين » وذلك أن رسول 
الله اقام حد الرجم على ( ماعز والغامدية ) وان الخلفاء الراشدين من بعده 
اقاموا هذا الحد » ثم ظل فقهاء الاسلام في كل عصر وفي كل مصر مجبعين 
علىكونهحكماثابتا»؛وسنة متبعة وشريعةالهية قاطعة بأدلةمتضافرة؛لا مجالللشك 
فيها » وبقى هذا الحكم الى عصرنا هذا ولم يخالف فيه احد الا فئة فماذة من 
المنحرفين عن الاسلام هم ( الخوارج ) حيث قالوا ١‏ ,ان الرجم غير مشروع . 

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للزاني المحصن » 
وحول تغريب الزائي غير المحصن عاما مع جلده » ولسنا هنا بصدد تفصيل 
هذا الخلاف , وفقط نشير الى أن جمهور الفتهاء يرون أن حد المحصن هو 
الرجم فقط » ويرون أن حد غير المحصن الجلد وتغريب عام . 


اخطار الزنى وعدالة التشريع 
الزنى جريمة كبيرة الضرر » تهدم بنيان الاسرة © وتحطم كيان المجتسع » 
وتجرد صاحبها من المعانى الانسانية ؛ وتعرض النسل للضياع باكثار اللقطاء 


الذين لا يجدون من يعني با نشمثهم النشأة 3 : 
ين لا يجدون من يعني بأمرهم وينشئهم النشأة الصالحة ؛ وهو خروج 
على النظام السليم ١‏ نظام الزواج ) الذي شرعه الله للارتباط الجنسي بين 
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الرجل والمرآة © وا ظم خطره قرنه الله بالشرك وقتل النفس في وله تعالى ٠‏ 
1 و مه أل الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ) وسماه فاحشة في قوله تعالى : ( ولا تقربو الزنى إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا ) ٠‏ 1 5 5 
وقد بنى الاسلام تشريعه . في هذه الجريمة ‏ على الأسباب الوتائية 
التى تهذب النفوس ؛ وتوقظ الضمائر » وتمنع المفريات »© فاذا وجد الماجن 
المستهتر بالقيم الرفيعةوالأخلاق السامية ؛ المتبجج بالجريمة كانث العقوبة التي 
فرضها الله زجرا وتأديبا للزاني البكر » وقتلا وابادة للزائى الثيب ؛ وهصي 
عقوبة عادلة تناسب الجريمة وآثارها ٠‏ 
والاسلام بما فرضه من عقوبة الزنى لا يحارب الدوافع الفطرية في 
الانسان . ولا يكبتها » وانما يحارب فيه الارتكاس في الحيوانية التي لا تفرق 
بين حلال وحرام ولا بين نظام وفوضى , ولا بين دنس وطهر ؛ ولا بين انشى 
وأنثى © ولا بين ذكر وذكر . ١‏ 
على أن الاسلام ‏ وقد شدد عقوبة الزئى ‏ قد احتاط في تنفيذها 0 
فلا يوقعها الا في الحالات الثابتة التي لا شبهة فيها » وهو يدرأ الحد ما كان 
هناك مخرج منه » لقولة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ( ادراوا الحدود 
ما استطعتم ؛ فان كان له مخرج فخلوا سبيله » مان الاسام أن يخطيء فسي 
العفو خير من أن يخطىء في العقوبة ) اخرجه الترمذي من حديث عائشة . 
لذلك يطلب ششهادة اربعة عدول يقرون برؤية الفعل »© أو اعترافا لا قشبهة 
في صحته من الذين يرغبون في التطهير باقامة الحد عليهم » كما وقع لما عر 
والغامدية وقد جاء كل منهما يطلب من النبي ‏ صلى الله عليه و - 
أن يطهره بالحد ؛ ويلح في ذلك على الرغم من اعراض النبي مرارا حتى بلغ 
الاقرار أربع مرات ولم يعد بد من اقامة الحد » فاذا وقع أليقين وبلغ الأمر 
الى الحاكم فقد وجب الحد » ولا رافة في دين الله ؛ لان الرافة ‏ حيئئذ ‏ 
قسسوة على المجتمع وعلى الآداب الانسائية © والعقوبة أرحم مما ينتظر الامة 
وند جرى الغربيون ومن قلدوهم على أن الزنى ‏ متى حدث عن تراص ل 
فليس جريمة يعاقب عليها القانون ؛ واذا حدث بالاكراه كانت العقوبة على 
الاكراه ‏ لا على الزئى ‏ عقوبة مخففة ٠.‏ واذا حدث بامراة متروجة فللروج 
أن يطالب الزائي بتعويض مالي »© ولا شيء سوى ذلك . 3 
وبهذه القوأنين العاجزة انتشرت الامرأض الخلقية » وقضت على الأسرة 
ا 57 
فأين هذا من تشريع العليم الحكيم » الذي يرفع قدر الأسرة »© ود 
المجتسع ٠‏ ويحفظ الأعراض » ويصون الأنساب ©» ويقشي على الأحقاد ؟؟ 
ان الذي خلق العباد اعلم بمصالحهم ( الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ). 


لماه مور لم سيج مسج وو ورب م مدت مط مس 


0 


00 


الي هريرة رعيا شعن ,أ سول ش مشر عارك 

تالا" دروك نالنفاس ؟ قالو :م2 ًا مرولا 
ول ولامئل , فقال + إن لسرب نستي 
نيا لي قاس بسلاة ,تتام كلكو ان 
و2 م هذا دقزت هذا » كاكرّالَ زا 
وس كم هنا ؛ وَسرْب ذا 0 
وهنا م مسد ل ء فان فيسمْمسنالمسسل لت 
ما هلين أرما يفطت ليم تمطح فلار 

زرىاءمسكثلم) 


قال مقا نالحد اميه : « هذا سببيل الله » وقال مشسيرا الى الخطوط 

ىس وشملله : : وهذه سبل »؛ على كل سبيل فيها شسيطان قم 

يدعو البه ثم قرا ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ٠.‏ الآية ) 1 0 

أو طرح عليهم السؤال © أو ضرب لهم الأمثال . كل ذلك امار 0 

كد امراء» ! ليحرك الرغبة ويثير الشوق في نفوس مستمعيه ‏ ليستوعبوا 
بقظة 


| الثني الأمي صلوات الله وبلايه عليه 
تعرقها علماء التربيسة الحديثة تمقرات القرون ١‏ فلعرضن ٠‏ والانطلنا 
ووسائل الابضاح » الى غير ذلك » مما يتطاول به العلماء المحدئون ؛ ميدعمين - 
النيامن ثمرات أفكارهم» هي في الحقيقة مبادىء اسلامية »؛ وفدت الى ساحة 
٠‏ المعرفة من قلب الصحراء » حيث عائن سيد الأنبياء » يهدي ويربي وبطللم” 
ويرشد»ه ولم يترك الدنيا الا بعد أنترك بصماته على كل كتاب علم» أو صحيفة 
معرفة 2 وأرسل بيانه مع كل لسان © فر التوي افيض ل التن 0 
سعد ال ام بع عسل قتوي © انلصي بن التادن 0 
ولتقترب الآن من حديثنا في اجلال واكبار » ولد 
+ الى رسولنا الفظم 6 وهو سأل أصهانهة ٠‏ اتدرون «, 
بي الجوات غير مطايق لتصيد الربول من السوال + 
عليه الاين فيد برلي ٠‏ و لل للب لاتيم ل 


المفلس يوم القيامة 


الى الرجل الذى لإا مال معه : ولا درهم ولا دينار في يده : ولا زاد ولا متاع 
فى بيته : فتقول:ان هذا هو المفلس . ويجيءم التعريف النيوي ؛ ليصحح 
المفاهيم ٠‏ وليبين للناس ان مفلس الدنيا لا ينبغي أن يسمى مفلسا » قالمال 
غاد ورائح : وحظوظ الحياة بين مد وجزر : ( وتلك الأيام ندآولها بين الناس ) 
آل عمراق/1 + 
فيوم لنا ويوم علينا ويوما نساء ويوما تمسر 

ولو ان رجلا عاش طول عمره مفلسا »© لادرك ببصيرته أن الأمر يسير ؛ 
وان الخطب هين ؛ وأن افلاسه سينتهي بالموث ؛ وسيتخلى عنه الفقر ‏ 
لا محالة ‏ عند حافة القبر . 

تموت مبع المرء حاجاته وحاجة من عاش لا تنقضي 

ومصائب الدنيا تهون مهما تلاحقت : وأشستد سوادها ؛ أما المصيبة في 
الدين فهي الخسران المبين . ورحم الله الشاعر القائل : 

اصسون عرضي بمالي لا أدنسه لابارك الله بعد العرض في المال 

أحتال للمال أن أودى فأجمعه ولست للعرض ان اودى بمحتال! 

ولكن مفلس الآخرة » هو الذي لا ينفعه بكاء » ولا يجدي معه عزاء ) 
ولا يراوده أمل أو رجاء ولا مخرج له من مصيبته التي نزلت به ! 

ان مفلس الآخرة » هو الذي يأني يوم القيامة ومعه ( رصيد ) من الحسنات 
والعبادات : هي كل آمله في دخوله الجنة » ونجاته من النار » ولكن هذا 
( الرصيد ) سينهار فجأة حين تتخطفه أيدي المظلومين ؛ وفاء لحقوقهم التي 
لم ينالوها في الدنيا : ويومئذ يرجع بحسرةٌ ما رجع الأولون والآخرون بمثلها ! 
والويل له أن فنيت حسناته ٠‏ قبل أن يقضي ما عليه ؛ فسيؤخذ من خطايا 
أصحاب الحقوق فتطرح عليه » ثم يطرح في النار ! 

ولقد بين الحديت الشريف أنساسس التعامل مع الناس ؛ وان العبادات في 
الاسلام لا تنفصل عن السلوك الحسن والمعاملة آلطيبة » وان ذخيرة المرء من 
الثواب ؛ ستذهب يوم القيامة هباء » اذا لم تحرسها أخلاق طيبة » وخشية 
تمنع الانسان منانتقاص حقوق الناس»؛ كما رسسم الرسول الكريم بهذا الأسلوب» 
الخطوط العريضة إن يريد الابتعاد عن حظيرة المفلسين : والدخول فيزمرة 
المخلصين »© الذين لا ينقص ثوابهم قسوة قلب ؛ أو سوء معاملة » أو ظلم 
يحبط الحسنات : وعلى راس هذه المنكزات التي تصيب المؤمن بالافلاس يوم 
القباية . 


السب والقذف : 


إن حماية الأعراض : والمحافظة على كرامة الناس » من أهم ما حرص 
الاسلام عليه » لقد فرضها مع العبادة سلوكا في الحياة » يوثق اواصر القربى 
بين النأس» وجعلهامظهرا من مظاهر المجتمع النظيف المتماسك » والذين يؤذون 
الناس بحصائد السنتهم » قد ارتكبوا أعظم الجرم وأفظعه » يقول الله تبارك 
وتعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثما مبينا ) الأحزاب/58 . 
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والذين لا يتورعون عن الخوض في أعراض الناس »© ويستمرثون 

أكل لحومهم وتتبع عوراتهم » أسوآأ حالا من أكلة الريا . 

وقد روى أبو يعلي وقال المنذري في الترغيب والترهيب ورواته رواة 
الصحيح عن عائشمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : « اتدرون 
أربي الربا عند الله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فان اربى الريا 
عند الله » استحلال عرض امرىء مسلم » ثم قرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثما مبينا ) . وف الحديث ايضا : « ان من اكبر الكبائر » استطالة الرجل 
في عرض رجل مسلم بغير حق» رواه ابو داود . 

وقال عمر بن عبد العزيز : أدركنا السلف » وهم لا يرون العبادة في 
الصوم ؛ ولا في الصلاة » ولكن في الكف عن أعراض الناس ٠‏ 

ولم يكن رسول أآلله صلى الله عليه وملم فاحثشسا ولا متفحشما ولا عيايا 04 
ولا طعانا » ولا بذيئا »وقد نزه المؤمن عن هذه الأخلاق الرديئة » فقال صلى 
الله عليه وسلم : « ليس المؤْمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحثن ولا 
البذيء » رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال أيضما : « أن اللمانين لا يكونون 
شهداء ولا شفعاء يوم القيامة » رواه مسلم : 


أكل اموال الناس بالباطل : 


للمال في نخلر الاسلام قيمة كبيرة » فهو عصب الحياة » واساس التقدم 
والازدهار فيها ؛: وكل ما تحتاج اليه الأمم من صحة ©» وعلم »وقوة) 
واتساع ؛ وعمران » وسلطان ؛ لا يتوقر لها الا بالمال .. 

بالعلم والمال يبني الناس ملكهمو2 لم يبن ملك على جول واقلال ! 

لهذا أمر الاسلام بالمحافظة عليه ؛ ودعا الى تنميته بالصناعة والتجارة» 
والزراعة » وحرم الوسائل .التي تبدده وتتلفه » كالاسراف : والفشن » 
والغصب »© واكل أموال الناس بالباطل يقول القرآن الكريم : ( ولا تاكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلو! بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من آموال النساس 
بالإثم وأنتم تعلمون ) البقرة/188 ٠‏ 

ومعنى الآية الكريمة : « ولا يأكل بعضكم أموال بعض زورا وعدوانا » 
ولا تدفعوا أموالكم الى الحكام الجائرين المرتشين » ليمكنوكم بحكيهم الباطل » 
من أكل أموال الناس بالباطل » ومن بلاغة القرآن المتناهية الدقة في تخير 
الألفاظ 4 التي تشمير الى معان ذات مغزى كبير ؛ قول الله تعالى : (وتدلوا . .) 
وهو من أدليث الدلو اذا أرسسلتها الى أسفل البئر لتملأها .. » والحاكم بحكم 
وضعه بين الناس ؛ في الأعلى ؛ لانه في مركز القضاء والرياسة » ولكن ا 
مد يده لاخذ الرشسوة ٠‏ تدلى وهبط ؛ فصار فى الأسفل !1 * 1 

وقيل ان معنى الآية » النهي عن المخاصمة الى الحكام ؛ بغية أكل المال 
الحرام ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما »: في تفسيره للآية الكريمة : « هذا 
في الرجل يكون عليه مال » وليس عليه فيه بيئة : ميجحد المال » ويخا 


الى الحاكم ؛ وهو يعرف ان الحق عليه © وانه اثى آكل للحرام ! » غلا 
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ينبغي أن يخاصم : وهو بي أنه ظالم ٠.‏ فكل انسان أعلم بحقيقة دعواه 
0 حلالا وانيا هو ملزم في الظاهر » 
واثيه على المحتال فيه » فقد ورد فيالصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انما أنا بشر »© وانما يأتيني الخصم 
فلمل بعضكم أن يكون الحن بحجته منبعض» فأقضى له ») فمن قضيت له بحق 
مسلم © فائما هي قطعة من الثار » فليحملها أو ليذرها » ! 

ووضع الاسلام عقوبة رادعة للاعتداء على الأموال بالسرقة : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ) 
المائدة/ 78 ٠‏ 

واختلاس اموال الدولة أو الأفراد » جريمة كبرى تفضي يصاحبها الى 
النار 4 فقد روى البخاري قال : كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل يقال له كركرة » فمات © فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : 
« هو في النار » غذهبوا ينظرون اليه » فوجدوا عليه عباءة قد غلها ‏ أي 
اختلسهاً وسرقها ‏ ( والثقل بفتح المثلثة والقاف » ما يثقل حمله من الأمتعة ). 

وفي الحديث الشريف : « كل المسلم على المسلم حرام »؛ ماله » وعرضه » 
ودمه » حسب امرىء من الشر ان يحقر أخاه المسلم » رواه ابو داود 
وابن ماجه . 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « من اقتطع أرضا ظالا » لقي الله وهو 
عليه غضبان » رواه الامام أحمد في مسنده . 


القتل ظلما : 


يحرص الاسلام على حقن الدماء » وصيانة ارواح الناس » ويعتبر 
التتل ظلما جريمة كبرى » من ابشع الجرائم واكثرها استجلابا لفضب الله » 
واستحقاقا للخلود في النار »© لانها سلب لحياة المجني عليه بغير حق © وهي 
تفضي الى تيتيم اطفاله » وترميل نسائه » وحرمان أهله ومجتمعه منه »© 
وهي اعتداء على حق الحياة »؛ وزعزعة لأمن الناس واستقرارهم ٠‏ 

وقد حدثنا القركن الكريم أنها أول جريمة وقعت على الارض ٠‏ وقد جساء 
في صحيحي البخاري ومسلم © عن أبنمسعود رضي الله عنه »؛ أن النبي صلى 
ألله عليه وسلم قال : « ليس من نفس تقتل ظلما »الا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمها . لأنه أول من سن القتل » . 

وقد توعد الله تبارك وتعالى تاتل النفس» باللعنة والغضب وسوء المصير 
في الآخرة فقال سبحانه : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) النساء/؟؟ ٠‏ 

وفي الحديث : « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه »© ما لم يصب دما 
حرايا » رواه البخارىي ٠‏ 


الضرب والايذاء: 
وحرم الاسلام على المسلم أن يؤذي غيره » ولا يكون المرء مسلما »© 


جح :باصا لسع سج مدت سم ب سي 2-١‏ اطغ 
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حتى يسلم الناس من يده ولسائه » ولهذا نهى الاسلام عن تحقير الناس 2 
واهانتهم » والتعدي عليهم بالضرب © ففي رواية عن أبن عباس رضي الله 
عنهما : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخرب في الوجه » 
رواه . 

ولقد حث الاسلام على الرحمة بالضعفاء » ومن مظاهر تلك الرحية » 
الرفق بالخدم والعاملين » وتوجيههم بلطف ؛ والتجاوز عن هفواتهم » فذلك 
أملك لقلوبهم » وأدعى لأن يستجيبوا لما كلفوا به » عن طواعية ورضا .. 
اما الاستبداد بهم » ومعاملتهم بقسوة » فان ذلك ينذ. بسوء العاقيبة > 
فقد روى مسلم عن أبي مسعود البدري قال : كنت أضرب غلاما لي بالسوط » 
فسمعت صوتا من خلفي : اعلم أبا مسعود ؛ فلم أفهم الصوت من الغضب» 
فلما دنا مني » اذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاذا هو يقول : 
« اعلم آبا مسعود ان الله أقدر عليك منك على هذا الغلام.! فقلت : يارسول 
الله هو حر لوجه الله تعالى»فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار » ! 

ومن هنا يفرض الاسلام على المسلمين » نصرة المظلوم » ودقع البغسي 
عنه » فاذا رأيت قويا . يسطو على ضعيف فيضربه »؛ أو يهضمه حقه , 
وجب عليك الدفاع عنه »؛ والوقوف بحانبه » فان ذلك ينجيك من لعنة الله» 
ويسمو بمكانتك يوم الدين » فقد روى الطبراني أن رنسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما » فان اللعنة تنزل 
على من حضره حين لم يدفعوأ عنه » ويقول صلى الله عليه وسلم : « من مشسى 
مع مظلوم حتى يثبت له حقه » ثبت الله قدميه علىالضراط يوم تزل الأقدام » 
رواه الأصبهاني ٠‏ 

وان هذا الحديث الشريف الذي توجنا به هذا المقال » يفرض على كل 
مؤمن أن يعيش عمره كله يقظا حذرا » ششسديد الاحتراس من ظلم الناس © 
فليس اخطر على مستقبله في الآخرة » من أن يلقي الله ومليه مظلمة لأحد ! 
فالكيس من دان نفسه »© وعمل لما بعد الموت » وتحلل من تبعاته هنا » قبل 
. آلا يكون هناك درهم ولا دينار يقول صلى الله عليه وسلم : « من كانت عنده 
مظلمة لأخيه من عرضه ؛ أو من شيء »2 فيلتحلله منه اليوم » قبل ألا يكون 
دينار ولا درهم » أن كان له عمل صالح »© أخذ منه بقدر مظلمته » وان لم 
يكن له حسنات »© أخذ من سسيئات صاخبه » فحمل عليه » رواه البخاري . 

والحسنات على قلتها وضآلة نصيب المرء منها » مهددة بأخطار كثيرة » فقلة 
الاخلاص وعدم الاتقان » وحب الثناء » كلها مهلكات للحسسنات » وعلى فرض 
سلامتها من هذه العلل » فان مظالم الناس تجتاحها يوم القيامة . فليمذر 
الذين يغتالون الحقوق » ويبسطون ايديهم والسنتهم بالسوء » والمعصوم من 
عصمه الله., 
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في مقال سابق بينا أن الفطسرة 
الانسانية السليمة والعقل البشري 
غير :الخاضع للاهواء وغي المستعبد 
للاتلين ؛ يسهل عليه - لكثرة الآيات 
الكونية ‏ ان يدرك ان لهذا العالم 
خالا » وهذا القدر من الادزاك كان 
الا يكون محل فنك أو 
تشكيك » لولاا حب المغالطة التي 
تستحوذ على كثير من الناسن » 
فلوضوح هذه الآيات والادلة قال 
الامام ابو حنيفة ب رضي الله عنه ل 
« ليس لأحد عذر بالجهل لخالقه 3 
تلعم : ,ان. بعض العقول في رجلة 
الت ف الخالق قد يجانبها الصواب 
فتقف .أمام بعض المظاهر الكونية التي 
تشدها معظمتها فتعتقد. انها الاله ؛ 
فقد عبد المصريون النيل لانه مصدر 
الخصب والحياة لواديهم »؛ وعبيد 
البابليون الكواكب لانها مدر 
الافسعاع والاعاع مصدر الحياة 2 
وميد الافريق البحر © رامزين اليه 
يلم إن أصتامهم'”: 
ولما. تعددت مظاهر العظية في 
الكون جعلوا لكل ظاهرة من مظاهره 
الها يقدمون اليه القرابين © غهناك 
اله الجمال ؛. واله الخصب © واله 
الخير > واله .القير:):واله الخرب .» 
واله الحكية , الى آخر ما تورطت 
فيه الامم من وثنية وتعدد آلة » 
واختلفت الامم ف تصور آلهتها » 
هالاغريقتصوروا آلهتهم فجرةغدارين 


للشيخ بدر المتولي عبد الباسط 


اقوياء ©» جنتنساء ضهمفاء حيتها 
مرتشنين حينا » عطاشئ الى الدم 
حينا » والمصريون # مثلا - تصورؤوا 

ته حكيياء بم حيقة اميد عادلين 2 
قادرين حيننا غاجزين حيئا» 
والمجوس تضوروا اله الخير نورا 
واله الشر ظلمة وقذموا القرابين من 


النجور ١‏ 
هذه صوزة البعرية التي توصلت 
بالنظرة الاولى - الى اعتقساد 


أن لهذا العالم خالقا »© ولكنها تعثر. 
في سعرفة هذا الخالق . وحتى لايكون 
للناس على الله حجة ارسل اليهسم 
رسلا مبشرين ومنذرين ليبينوا لهم 
فساد تلك العقائد التي وقفث. عند 
سواء السبيل. ٠‏ 

وسأعرض لنماذج من الحسوار 
القرآني الذي يبين فساذ وقوف 
العقلالبشري. في قضية الالوهية ب 
عند المظاهر المحسوسة © ويطالب 
الانسان ان ينتقل من المحسوس الى 
المعقول : 

:نيوا إلى قؤلة انث تسإلى :ب 

تر الى الذي حصاج إبراهيم صا 


4 3 آتاه الله الملك إذا قا 
إبراهيم ' ربي الذي يحيي ويميت 
قال انا أحبي وأميت قال إبراهيم 


فإن الله ياني بالسمس من اشرق 
أت بها من المفرب فبهت الذي 


1 


كفر وائله لا يهدي القوم الظالمين ٠)‏ 
البقر5/8//5١‏ 5 

هذه الآية تعطينا صورة لحوار 
بيخ التفصي والترو نين عتانسب , 
وبين العقل من جانب آخِر »© وفيها 
الزام. عقن © اذ أن أيشط ,رما يجنا 
أن يتصف به الاله ن يكون قادرا 
لا يضعف نام التحدي مهما كان 
مصدر التحدي . 

وهذا الذي كفر ادعى أنه يحيي 
ويميت بالعفو عن بعض المحكومعليهم 
بالاعدام أو اعدام من يقاء )© 
وصور أله وهمه وغروره أن. مذا 
يجعله مستحقا للألوهية » فألزيه 


له متحديا ‏ ربي الذي يحيي 
ويميت هو الذي يأني الاين 
المشرق فأت بها من المفرب ٠‏ و 
استبان عجزه فبهت ولم يجر 0 
ولهذه :المناسبة يقول قوم كان هذا 
الانسإن يسبتطييع أن يقول لابراهيم 
فأت بها أنت قيكون ذلك ار 
لابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ايضا 
والجواب عن ذلك في منتهى البساطة 
والوضبوح » ذلك ان ابراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ لم يدع انه اله 
حتى يوجه اليه هذا التحدى . 
ورب مشكك يقول : كان في امكانه 
ان يقول لابراهيم ‏ عليه السلام ب 
ادع ربك أن يأتي بها من المغرب الى 
المشرق »؛ وهذا ‏ ايضا ‏ قول 
مرفوض لأن الاله يجب أن يفعل ما 
يريد هوء لا ما يريده غيره حسيما 
تقتضيه حكمته » وربما لو فعل هذا 
الكافر ذلك ودعا ابراهيم ربه أن 
يفعل ذلك لفعل » فكم من خارقة 
للعادة اظهرها الله على ايدى أنبيائه 


ممست اسه طامط سحب 


نف 


لسسع معدت مسو ته ب 


تأييدا لهم»وثم صورة آخرى من صور 
الالزام العقلي لبيان فساد عبادة 
جرم من الأجرام السماوية ؛ وهذه 
الصورة تتمثل فيما قصه الله تعالى 
علينا من حوار ابراهيم لقومه فيشأن 
عبادة الكواكب ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والارض وليكون . 
من الموقنين . غلما جن عليه اليل ” 
راى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال 
لا احب الآفلين ٠‏ فلما راى القمسر 
بازغا قال هذا ربي فلما آفل قال لئن 
لم يهدني ربي لأكونن مسن القوم 
الضالين ٠‏ فلما راى الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال 
يا قوم إني برىء مما تشركون ٠‏ .اني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارض حنيقا ومآ انا من المشركين ) 
الانعام/ 0‏ 1/1 ٠‏ وليست هذه 
الآيات تدرجا بعقيدة ابراهيم مسن 
الوثنية الى التوحيد حائيا , فان 
الانبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
معصومون قبل النبوة وبعدها مسن 
ارتكاب كبائر الذنوب بله الشرك 
بالله » قما بالك بابراهيم آبي الانبياء» 
والذى حدث الله عنه بأنهكان حنيفا» 
والحنيف هو الجانب للشرك الماثل 
عن الباطل الى الحق وسياق الآيات 
ولحاقها يبين هذا بوضوح والآيات 
تصور الزام المخالف بقساد رآيه ب 
بعد مجاراته ظاهرا ل ثم اذخلهار 
جانب الخطا في التفكير القامر . 
وقد يركن كثير من الناس الى ما 
وجدوا عليه آباءهم » فتحرر الانسان 
من الف العادة عسير ؛ وهذا ما كان 
يحتج به الكافرون على أتبيائهم © 
هؤلاء الفرعون قالوا لموسى ‏ عليه 
السلام ‏ بعد أن جاءهم بالمعجزات 


تخد اط ا مسترت لجووج ججب بحو ع مورت هج امه ماحد مارح سج 
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الباهرة : ( قالوآ احثتنا لتلفتنا عما 
وجدنا عليه آباعنا وتكون لكما الكبرياء 
في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين ) 
يوشس/8/ وهؤلاء عاد نوم هود ا 
عليه السلام ‏ قالوا له فيما قالوا : 
( أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان 
يعبد آباؤنا ) الاعراف/./7٠‏ 
وقد بين الله سيحانه وتعالى ‏ 
ان الاحتجاج بما كان عليه الآباء 
والأجداد ‏ هو ل حجة الأمم 
الضالة قديما وحديثا استمع الى 
قوله جلث أنه ( وكذلك ما ارسلنا من 
قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) الزخرف/؟؟ . 
لهذا وذاك ولحب التعالي 


والسيطرة عند الانسان » وحتى, 


لا يكون للناس على الله حجة 
يتركهم لعقولهم » فائها ‏ كثيرا ل 
ما تكون محكومة بالاهواء فأردسل 
الله النبيين مبشرين ومنذرين حتسى 
يقيموا الحجة على فساد الوقوف عند 
المحسوس دون التعمق فيما وراءه 
وحتى يبين لهم أن اتباع الآباء فييا 
ترفضه العقول السليية لا يليق 
بالعقلاء ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل 
الله قالو! بل نتبع ما الفينا عليه آباعنا 
أو لو كان آباؤهم لا يعقلون ثسيئا ولا 
يهتدون ) البقرة/./ا١‏ . 

فحاجة البشرية الى الرسل كحاجسة 
الممسافر في صحراء الى دليل » مهما 
كان سليم الحواس حاد الذكاء . 
هذا : وليس كل من ادعى الرسالة 
عن الله مصدقا فيما يبلفه عن ربه 04 
بل يجب أن يكون معه من الله برهان 
بين يشهد بصدقه » وهذا ما يعرف 


عند العلماء ‏ بالعجزة » وهي 


أمر خارق للعادة والناموس الطبعي 
الذي عرفة الناس ولا سيا 
المرسل اليهم » فان العقل يدرك 
بداهة أن تغيير الناموس الكوني 
لا يملكه بشر »© وائما يملكه من خلق 
هذا الناموس » فادراك صدق 
الرسول المؤيد بايعجزة خاضع 
للعقل ؛ فان المعجزة ينحلق لسسان 
حالها أن هذا العبد صادق فى كل 
ما يبلفه عن الله » فهي تشسبه كتاب 
اعتماد السقراء لدى الدول التي 
يمثلون فيها دولتهم »؛ وقد جرت 
سنة الله تعالى ‏ أن تكون 
المعجزة ب صورها ‏ من جنسس 
ما امتاز به القوم المرسل اليهم . 

ولست بصدد تمعداد مدت 
الانبياء وبيان أن كل معجزة من 
معجزاتهم كانت مناسبة عر هم 6« 
والذي يهمنا ف هذا المقام أن نبين أن 
تصديق الرسل المؤيدين بالمعجزات 
حكم يفرضه العقل السليم المتحرر 
من تبعة التقليد وعبوديتقه » ومن 
الغرور وجهالته؛:واذا أقام الله الحجة 
على عباده بارسال الرسل فلن تكون 
لهم حجة عليه لأنه اكرمهم بالعقل م 
وهداهم بالرسالات . 

نعم . ان هؤلاء الرسل قد يأتون 
بما لا تدركه العقول كالحديث .عن 
الغيبيات . وما يعرف عند بعض 
الفلاسفة بما وراء الطبيعة . وق 
يأتون بشرائع تقف العقول أمامهسا 
عاجزة عن ادراك حكمتها . اذا 
تفلسف انسان وقال : لا أؤمن بهذه 
الغيبيات ٠‏ ولا امتثل تلك الاحكام 
التي لم أدرك حكيتها بعد أن افيد 
على نفسه انه مؤمن بالله | 
العليم » وأنه مصدق لرسوله المؤيد 


زف 


التشريع بين التمقل و التهبد 


بالمعجزة . فانه يكون مناقضا لنفسه 
كاذبا ني اشهاده . ملغيا حكم عقله 
الأول ٠‏ 

وليعلم الناس جميعا أن الرسل 
أجمعين لم يأتوا بما ترفضه العقول 
السليمة . وتأباه الفطر القويمة . 
ولكنهم اند يأتون بما لا تدركهالعقول. 
لأنهم انما يحدثون عن الله الحكيسم 
العليم الذي يعلم سر الكون . 
وعواقب الأمور كلها ٠‏ المنزه عن 
الاهواء والأغراض . 

والعقل ‏ كما قيل ‏ كالدابة ©» 
توصلك الى قصر السلطان ٠‏ ولكن : 
لا تدخل بك عليه. 

ومثل من يرفض الايمان بالغيب. 
ويتشكك فيما شرعه الله من احكام 
لا تعرف حكمتها ‏ الآن ل كمريض 
ذهب الى طبيب يثق بعلمه وامائته . 
فوصف له الطبيب قدرا محددا من 
الدواء . بعضه قبل الاكل » وبعضه 
في اثناء الأكل . وبعضه بعد الأكل . 
وبعضه قليل . وبعضه كثير . فقال 


ع ع ا 0 


هذا المريض لطبيبه : لا اتعاطى 
دواءك حتى تقنعني ‏ عقليا ‏ لماذا 
كان هذا الدواء قبل الاكل وهذا سعدهة 
وهذا اثناءه . ولماذا كان هذا قليلا . 
وهذا كثيرا . 

اليس هذا المريض مناتضا لنفسه 
حينما اختار هذا الطبيب ووثق به . 
مع أن الطبيب قد يخطىء لأنه غير 
معصوم . أما الرسول الذي اقتئع 
عقليا ‏ بصدقه . فانه معصوم. 
والله الذي اقتنع ‏ عقليا . بعلمه 
وحكيته © لا يغفل عنه شسيم . ولا 
يأمر بشر . ولا ينهي عن خير ٠.‏ وكل 
ما نهى عنه الشمارع ‏ إن بدا للناس 
أن فيه خيرا ‏ فشره أعظم ٠.‏ وكل 
ما أمر به العباد ‏ وان بدا فيه 
بعض الضر - فان خيره اعمؤاشيل. 
ولعل في هذا التصوير ما يجمل بعض 
النفوس القلقة أمام بعض التشريعات 
تطمئن وترضى عن تشريع ربهما . 
ولنا عودة الى تفصيل مآ اجملئا , 
والله ولي التوتيق . 


كيف النجاة ١‏ ؟ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهها : ا 
« دخلت على عمر بن الخطاب رفي الله 'عنه حين طعن 


أبقر بالجئة يا أمير المؤمئين ؛ اسلمت حين كفر الناس ©» 
وجاهدت. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله 
الثاسن » وقيض رسول: الله ضلى الله عليه وسلم » .وهو 
عنك راضن. © ولم يختلف في خلافتك اثنان . فقال عمر :5 
اعد علي ». فاعدت عليه. : فقال : 

والله الذي لا اله غيره » لو ان لي ما في الارض من 
صفراء وبيضاء ©» لافتديت به من هول المطللع » !: 
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للاستاذ احمد الشبيشي 


محاولات عديدة 5 أقسدم عليمسا 
كثيرون من. اصحاب الفكر والراي 
كي يبلغوا:غاية يستهدفها الاسلام 
بدعوته وفكره . ولم تكن لتعترضهم 
عقبات لا يقوون على قهرها ». خاصة 
فيما يتصل بترجمسة معاني القرآن 
الكريم وتفسير آياته » استنادا الى 
مصادر مشسبوهة أو أفكار مسسعى 
اصحابها الى إشساعتها والضرب على 
وتر مضمونها تأثرا بمزاعم يهودية 
ومسيحية خدمة لسلطان قائم حينئذ 
ملكت زمامه الكنيسة: التي شجعت 
على أن يشيع بين الاوروبيين ان 
القرآن « الكريم )الم يأت يغسير 
أسناطير استمدثت اصولها منالمدراشن 
والتلمود وبعض ما ذهب اليه الفكر 
المسيحي بعيدا عبن واقع 
رسالة عيسى عليه السلام .. بل 


يتمادون اذ يزعمون بآن أسسلوب 
الغرض : القرآني ١لا:‏ يطمسان. الس 
سسسلامته بدعسسوى أن التحريفك 
ند أصابه. في أكثر من موقع » ولعل 
الاضنطرابات التي هزت الكيسان 
السياسي للدولسة الاسلامية قد 
أوجدت مث انساق في هذا التيار 
ممن عدوا ذ ضمن المسليين يحكم 
الانتماء لاض خضعت للسسلطاناً 
الاسلامي ؛ وما كانوا بالمسلمينبحكم 
العقيدة او لدم استقامة + 

واكتمال ادراكهم للغة التي نزل بها 
القرآن »2 وهي لغة قد هيىء لها أن 
تتميز بالثراء ليس فيها تسوق من 
معان وحسب © ولكن أيضا فيمسسا 
يتصل .بِمَصِهون المفيردة الواحدة 
منها والتي لا تقتصر على تعريف 
واحد , بل هي تؤثر في مضمون ما 


1 


المستشرقون والاسلام 


تتضل. به من مقردات غيرها نافيا 
يتنوع بتنوع عناصر الكلام .٠‏ بل 
الحروف في أوضاعها المستقلة تتحول 
الى غير ما ترمز اليه ترديدا 
واستخداما في بساطة ويسر لجرد 
نقطة تتخذ أنفسها موضعا هنا من 
الحزفا أو موضعا هناك أو حركة 

. بل إن الكلمة الواحدة لو 
0 ل بمنطق العلم الحديث 
لتجربة معملية » لاكدت صدق هذا 
الرأي في انها تملك من اسبابالتنوع 
ما يمائلٌ اضواء الطيف » اذ يظهر 
0 عند الرؤية ولايحجي 


غيرها ؛ ويصبح 0 أشلد 
وضوحا .. هذا سبب جوهري من 
اسباب تعددت »© دفعت الى اخطاء 
فادحة وقع المستشرقون فيها حين 
اقدموا على ترجمية معاني القرآن 
الكريم » ناهيك عن تخبطهم فيما 
يتصل بعلوم الكلام والعقائد » وما 
يتصل بالفكر الاسلامي عامة » ونحن 
نعرف أن لغاتهم وآدابهم قد خلت 
مما اشيرنا اليه مما تميزت به 
العربية من خصائص » كذلك مسن 
البعد الروحي الذي لا بد وان تتحدد 
به النظرة ليس الى الكلمة المقروءة 
وحسب » بل الى ما تملك هذه 
الكلمة من قدرات رائعة على التلون 
اذا ما انعكست مفهوما ووعيا ... 
وكيف يتسنى لهم ذلك ٠‏ ومثاليات 
الفكر الاسلامي أبعد من أن تتصل 
بمثاليات اعتنقوها بحكم النشاة» 


هي آبعد ما يتصل بخلفيات المعاني 


فيا يساق من أآلفاظ القركن الكريم 


ومجدسسح تسا روه صر عو معدا موه مسدنوبح جو طصة :نج بجا ا ات سمحت وت جد 


دن 


وحروفه دون انفصال في وصدة 
التكامل بينها » والتوافق اذا مسا 
صبت في قالب من قوالب التعبير. . 


ان دراسات الغرب اللغفوية 
التخصيضة آيا كان. حد السيق فيها 
لا تهدي الى اساس من تقارب فيما 
يتصل بأصول الكلام ومشتقاته » 
فقد خلت لغات الغرب علىاختلافها 
ورغم ما أصابها من تطور مما يهيثه 
اللفظ أو الحرف القرآني من سور. 
نسيجها مزاج ممسا يحسسن ويبلمس 
ف ايقاع متوازن تماما ٠‏ مد 
تماما مع ما فطر عليه الانسان © 
وما فطرت عليه الاشياء . في ثراء 
عريض مشسبع لكل حاجة من حاجات 
يتحتم على الانسان الاحاطة بها في 
سبلكة بتفسنة ويالكون من خولة: > 
ومن ثم » صلته بالله الخالق المصور 
ف عذوبة لا تفقد مذاقها خضصسوعا 
لأى ظرف ٠‏ تطوع القصد في غسير 
شبد حوبا مني الفايلاك الوكين 

+ الرهيم 22 عقر لج هه .., 
صفح .٠‏ رحم ورحية » أن تكون 
غير قطرات من بحر يفيض بأمثالها 
افاضة تعجز عن مضاهاتها في اقل 
القليل أي لغة من اللغات الحية أو 
الميتة على السواء منذ كانت الكلمة 
الى أن تستحيل الدنيا الى غير با 
يتصل بالدنيا في كثير او قليل .. اذ 
أن ما يقابل هذه الالفاظ في رحابة 
ما تعنيه وترمز اليه ينعدم وجسوده 
تماما في تلك اللغات . لآن البعد 
الأشمل ٠‏ وهو البعد الروحي ؛ لا 
تتسع له معاجم تلك اللفات ٠١‏ لآن 
الغالب على التصور فيما تضبيه من 
ألفاظ هو الفكر المادي وحسب.وهنا 
يختنق اللفظ عتد اول محاولة 
للانطلاق فلا يرمز الا الى ما يتشعب 


ماتسع د 


الوعي 


منه مسختنقا تماما كمصداره . 

اذن يقضدى المنطق الا يقدم أحد 
على ترجمة ما أو تفسير لنص ان لم 
يكن قد الم تهنانا تطبيعة .هذا النصن 
وتعمقهء وليس من حقه أن يحيد عن 
المضمون او يسمح لآرائه الذاتية 
بالتدخل. في .تركيب ما يترجم أو يفسر 
. . هذا ما يجب أن يهتدي به بالذات 
فيما يتصل بمعاني القرآن الكريم » 
على ضوع حقيقة أن ذكاء 
الانسان مهمسا سلما وات 
آفاقه محدود دائما ٠.‏ ومن ئم ع 
يغمضس عليه كثير من الحقائق التي 
لا تعيته محدودية فكره علىالامساك 
ولو بطرف منها ٠‏ كها أن ذكاء الفرد 
الى جانب محدوديته خاضع للتأثر » 
ايجابا وسلبيا . لمستوى قدرته 
ولاتساع نطاق خبرته وتجاريه . 
لانئا لو تناولنا الانسان بالدراسة 
كمجموخ . لوجدنا انه يختلف في 
طاقاته ومسسنوبات ذكائه ل وتتنحدد 
بذلك انجاراته من جيل الى آخن ٠‏ 
بل في ثفن الجيل الواحد يختلف 
الفرد عن الأآخْر خضوعا لهذه 


العوامل .. وعلى ذلك .. فان 
الجيد الذي بيذل فى الترجية أو 
التفسير اذآ لس ٠‏ ضائع 


ثماما ٠١‏ وغ ل للغاية الني 
يجب أن ينتهي اليها العيل . 

إن النظرة الى ترجمة مماني القرآن 
أو تفسير آيانه لن تتح معهسسا 
الرؤية السليمة دون التنبيه الى 
البعد الؤثر لها . ليس في زين 
حدوثها وحسب ولكن أيضا على 
امتداد الزمن كله : فاذا لم يتحرر 
الفكر. المهتم بهذا العمل مما يؤثر في 
نسيجه من انطباعات ذاتية © 


اضطربت لديه النظلرة واضطريت 


الاسلامي - 


العدد /ا؟! ب جمادي الاولى 11957 ه 


02200000000 


معها الصورة » وهذا » بالطيع »© 
يفسد طبيعة العمل نحن اسا كه 
ويفقده قيمته » لان ارون الكريم 
يصور في آياته أحداثا » وإن بعد 
المهد بها الا أن ارتباطها بالحاضر 
والمستقبل وثيق . ولن يهدي السى 
ادراك هذه الحتيقة غير الدراسة 
الجادة لأصول اللغة العربية ومسا 
تنعت له من تظور عبر الأحيال + 
ولاسباب النزول » مع التسسليم 
بحقيقة الوحي . وم يتحدد البعد 
الروحي في النظرة , الذي اذ يتحتم 
توفره » سيهدي إلى التسليم أولا » 
بأن الاسلام في دعوته وفكره ومسسن 
حيث أنه عقيدة » يعد أحدث وأقدم 
الأديان التي بشر بها الانسان متسذ 
بدء الخلق . . أحدث » لأنه لايتناقخى 
تطوره وانتظام حركته ... وأقدم» 
لأنه سيق المخلوقات جميعما فى 
وجوده »© وعندما شساء الله سيحاتة 
أن يجمل في الارض خليفة ». اودع في 
الانسان من القيم ما يحقق له 
التسامي الى مرتبة الخلافة ٠‏ ومن 
الطاقات والقدرات ما جمله يواكب 
حركة الكون والتطور ٠‏ 
وعلى ذلك : فبين المنقولوالمعقول 
2 ان تحدد النظرة ٠‏ وأوؤشسم 
هي التي تتاح .أن آلم بالاسيس 
ا اليها من تحكم في اللغة 
وتعمق في فهم أبعادها ٠‏ الى جانب 
اليقد الروحي 3 الذي يهدي السى 
سلامةالتناول للفظ أو اللحرف التراتي 
عند الترجمة او التفسيي . 
ولم يحد الاسلام من الاجتهاد 
ما دام المجتهد ملتزما بالاصول التي 
تحمي المهتمين بالترجمة والتفسسير 
من الأتحراف مادام الارتباط بالجوهر 


0-7 


يفا 


ا استشرقون والاسلام 


قائما لا يمس ٠.‏ ولئن تعددت الافكار 
التي تتمخض عنها المحاولات فسان 
مثلها من الجوهر كمثل النبتالمتعدد 
الالوان ؛ بينها الارض تظل محتفظاة 
في باطنها بأسباب ممائلة لانواع 
أخرى من النبث . فالنظرة الى 
الآية الواحدة وان حددها ظرف 
نزولها » يجب أن تحكمها القاعدة 
المتضمنة في هذه الآية من القرآن 
الكريم ٠.‏ ولكن , علينا أن نجذر ف 
مجالاك الاجتهاد من الوقوع فيسآ 
ينال من جوهر القاعدة » فلا يصل 
بنا الزعم بأن حركة الفلك وما ماثلها 
مما ورد ذكره ف القرآن الكريم 
كقاعدة» ظلت معلقة بفيريرهان حتى 
دللت عليها محاولات «كوبرئيكوس» 
مثلا » أو ما استحدث من نظريات 
في المجالات التجريبية . ولكن 5 
ألسليم هو الذي يستند الى مكل 
الارض الني تحتفظ ف باطتهاياسباب 
الحياة والنماء » ليس لنوع ظاهر أو 
انواع ظامرة من النبت وحسمب © 
ولكن مخزونها يتسع لامعد من همذا 
كله على امتداد الحياة التي شماءها 
الله .. فتلك المحاولات - اذن ‏ 
هي انعكاس لحقيقة » أن الله 
سبحانه ©. قد أودع ف الانسان من 
القدرات والطاقات ما 
يستطيع التعرف على جوائب من 
اسرار الخلق »© ولكن » بقدر تتحكم 
فيه ارادة الله © لا تتجاوزه . 

ثم » إن الذي يقدم على شي 
من هذا © يتحت عليه أسان) عنما 
يرجع الى الكتاب الكريم 20 أنيهتدي 
بأهل الثقة المطمان الى 7 آرائهم مسن 
علماء المسلمين . ٠‏ نقول هذا ونماذجح 
الترجمة ٠‏ كما تشاهدها ايوم 
عديدة . ولكن اغلبها لا يرقى الى 
الستوى اللائق بجلال معاني الثرآن 
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.. وكانت تتحكم في القصد منهسا 
الرغبات والأهواء . 


وتنقسم النظرة الى هذه النماذج 
الى قسمين © آحدهيا يمثل نخبة 
مؤمنة فعلا » تسعى جادة الى 
تعريف المسلمين في البلاد التي 
ينتمون أليها باضول دينهم وأحكايه 
باللغات التي يعرفها اهل تلك 
البلاد ... فني الهند » ظهرت اول 
ترجمة المعاني ي "القرآن الكريم باللغة 
الاوردية عام 155( 4 صاحيها 
الشاه عبد القادر . وتتابعت مسن 
بعد ذلك المحاولات التي من ابرزها 
من حيث اتقان اللغة وسلامةالايمان 
والاهتداء بالمراجيع الثقة ف التفسير 
ما ترجمه الشماه رفيع الدين » وشماه 
اشرف علي »© ومولاي نظير أحمد . 

والقسم الآخر من النظرة تمثل 
فيما كان من ترجمة معاني القرآن 
الكريم في الغرب حيث اللغةاللاتينية» 
وكانت أول ترجمة اليها عام 51١١م‏ 

القرن السادس الهجري ل 
يتسن لهذه الترجمة أن تظهر الأ 
عام 1061 م » فاعتمد عليها قييا 
بعد في محاولات الترجية السسى 
الايطالية والالمانية والهولندية » اذ 
صدرت اول ترجمة الى الالمانية في 
نورنبرج ب « بفاريا » عا م 1111م 
والمىي” الفرنسية عام 1 6 
والروسية الالاام وفٍ عام 85لاام 
ظهرت ترجمة ثانية بالقرنسية وفي 

م صدرت الترجمة الثالثة 

7 نفس اللغة ©» وكان احتلالفرنسا 
للجزائر وشسمال افريقيا مدخلا 
لاهتمام الفرنسيين بدراسة القرآن 
الكريم والتعرف عللسنى أحكام 
الاسبلام .... 


وتوالت المحاولات الالمانية » 


الوعي الاسلامي ‏ الفدد 1597 سم إجماديا الاواتد ‏ 5ؤ]ال ه 


فظهرت ترجية ثانية عام #لالا١‏ م 
وثالثة عام 1418 م ورابعة عام 

6م .. غير أن سوء القصد ء 
وان لم تخل منه واحدة من تلك 
المحاولات تمثل في أحط صوره في 
الترجمة التي أصدرها « مراشي » 
احد رهبان الكنيسة الكاثوليكية 
واحد المقربين الى البايا «انوسنت» 
الحادي عشر عام > وأهداها 
الى الآميراطون د ليوبولد الاول » 
بمقدمة استفرقت صفحات بعنوان: 
دحض مزاعم القراق © 1 شدرة 
هذه الترجمة اللفة اللاتينية » 
وامعانا في التضليل نشر معها النص 
العربي بطريقة ملتوية تتيح له 
مجالات التحريف . 


نقل هذه الترجمة بنصها وبكل 
ما تضمنت .من مفتريات علىالاسلام 
الى الانجليزية قس يدعى ١‏ جورج 
سيل » عام 195/ا١‏ . وفي عام 1851 
أصدر بالانجليزية « ج.م. روديل » 
ترجمة آخرى . وقد اعتمدت على 
الترجمة اللاتينية التي اصدرها 
« مراشي » ؛ غير أن « روديل » 
اضاف الى اخطائه خطأ أفدح اذ 
جاء ترتيب السور في غير موضعها 
٠.٠‏ وفي عام 10 م أصدر قس 
ثالث يدعى 0 |. هه بالمر ) ترجمة 
ثالثة بالانجليزية . 

هذه الاعيال ‏ ان جاز القول س 
في مجموعها كانت خالية من الروح 


والمعنى السامي الذي جاء به الكتاب 
الكريم » بل وفيها الكثير منالتحريف 
والتضليل .. هذا لآن الدوالة 


الاسلابية كانت في .طور من الهف 
أطمع فيها خصومها » فلم تفطن لما 
أصابها وأصاب دينها في صميمه من 
تلك المساعي الدنيئة . 


هذا الذي اخازلة ا ف 
الغرب » عن جهل وضحالة فهم © 
وعن حقد واضح » حنفز عددا من 
السلمين حقا في مناطق عديدة من 
العالم » وفي الهند بالذات »4 الى 
الضرب بسسهم نافذ في ميدان الترجمة 
الى اللفة الانجليزية ‏ اللغة ذات 
التأثير الابلغ في عالم الغرب » في 
محاولات جادة مخلصة » عن ا 
صادق وتفهم واع للعربية وابعادها» 
واهتداء بآراء الثقاة من 0 
المسليين. »© تحمل الزد المقتع على 
مفتريات هؤلاء المستشرقين وتظهر 
الاسلام في صورته السليمة , 
عام 66 أصدر الدكتور” ونطيق 
عبد الحكيام خان اول 
ترجمة الجمئى الانجليزية 
وفي عام 1115 صدرت ترجمة ثانية 
ل « ميرزا ابو الفضل » ؛ وفي عام 
17 صدرت الترجمة الثالثة أولاي 
«محمد علي» واصدر «ميرزا حيرات» 
عام 4 ترجمة رابعة .. 
وتتابعت المحاولات من بعذث , غير 
2 أغلبها كان يقتصر على ترجيمة 

لمعاني القرآنية فقط » ومن يينها 
0 ترجمه « حافظ غلام ساروار » 
بين عامي 1151 و 117.8 4 وما 
ترجمه « مارمادوك بيرثال » عام 
م 4 وهو انجليزي الاممصل 
اعتنق الاسلام عن عقيدة واتتناع » 
ومن بين هذه المحاولات تلك الت 
أبرزت عملا من اجل الأعمال التي 
كرس رصاحبها «عبد ألله يوسف علي» 
أحد علماء الهند المسلمين ل 
جهده لاتمامها ٠‏ وقلا أصدرت 
الطبعة الاولى منها في جزعين رابطة 
العالم الاسلامي في مكة المكرمة في 
٠‏ رمضان عام 385 ه (ل١ا‏ 
يناير م1556 ) . 
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التشريع القرآني والطبيمة المبشربة 


1 


عصر 1 2 
وهب أننا عرفنا طبيعة مرحلة من 


مراحل العير .. كلمراهقة أو 
الشباب .. فهل لعرف مرحلتة 
الشيخوخة ؟ وهل ندرك حاضر ذلك 

كله ومستقبله ؟! انه لولا ما يضيء 
بس الوك حياتنا من تشريعات 
سديدة لضلت عقوا لنا في ذلك 
ضلالاً بعيدا ؟! ل التشريع الجدير 
بالتوقير هو التشريع الثشابت 
الذي يأخذ صفة الدستور الدائم 
للبشرية .٠.‏ فهل يعلم الانسان كل 
اشسيع عن الانسان حتى يضع له 
مثل ذلك التشريع ؟! الذي لا يتغبر 
ولا يتبدل ٠٠‏ ولا يخضع لتفيرات 
الزمان والمكان .. لانه الخذ في 
الاعتبار تلك الأمور !! 

الحق أن الانسان ضعيف عاجز 
جاهل محصور في حدود بيئته ونفسه 
وزمانه وضسهواتة ورغائيهة » محكوم 
بغرائزه وقدراته وعواطفه . ٠‏ تلعب 
كل هذه التناقضات دورا خطيا في 
أحكامه واعماله وتصرفاته راق 
تفكيره وتعبيره .٠.‏ والحق أن طبيعة 
الانسان كذلك متعجلة لا تفهم نفسسها 
فكيف بغيرها ؟ هل يصلح هذا 
الانسان لوضيع تشريع نهائي للحياة؟ 

أن تجريبة القوانين الوضعية 
ليست بعيدة عنا فنحن نرى آثارها 
السيئة رأى العين ‏ ونيصر ما 
أصاب العالم كله في الشرق والغرب 
من اختلال الموازين واضطراب 
القيم وتناقض التشريعات .. وما 
يعتورها من تعديلات لمصلحة فئة 
أو حزب أو طبقة أو جماعة ‏ نرى 
كل ذلك . ونرى ما يترتب عليه من 
ضياع كرامة الانسان وامتهان 
خصائصه العليا .٠.‏ ونرى ما يسود 
تلك المجتمعات البعيدة عن تشريع 


زان 


السماء . 95 أضلال و وغفي واتحلال 
أوفجور .. نرى كل ذلك فتحمد الله. 
أن منحنا تشريعا سديدا واستودعه 
كتابا خالدا لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه .. وهو يغئينا 
فق كتجل المبادىء المستوردة ,.. 
والتشريعات المصئوعة .. بل نحن 
على التحقيق مطالبون بأن تقسدم 
هذا التشريع لاهل الارض جمعساء 
ليعيشوا تلك التجربة الرائدة التي 
عاشها السلف الصالح في ظله . 

فأعز حياتهم »؛ وصاغ وجودهم »2 
وصنع حضارتهم وكتب لهم الخلوذ 
والمجد .. ولقد هتف بتلك الحتيقة 
علماء من الغرب .. بعد أن ثبت 
لديهم ان الانسان اجهل بطبيعة 
الانسان ‏ وأضعف من أن يضع له 
تشريعا صالحا ٠.‏ ام 
مثل ذلك التشريع وهو لا يعرف 
من آمره الا أل 0 ؟! 


20 اننا لا نستطيع أن 
نفهم الانسان ككل »؛ اننا تعرفه على 
أنه مكون أجزاء مختلفة مختلفة .., 
وحن هذه الآ ياء ابتدعتها وسسائلنا 
فكل واحد منا مركب من الأاثسباح 
التي تسير وسط غابة مجهولة 
كثيفة ) , 

ويقول في موضع آخر : « وثم 
سبب للبطم الذي اتسمت به معرفتنا 
لانفسنا ‏ دلك أن تركيب عتولنا 
يجعلنا نبنهج حين ثفكر في اللسسائل 
البسيطة' . إذ اننا نشعر بضرب 
3 من. النقون حين تحط الى حبلن 
مشكلة معقدة منل تركيب الكائنات 
الحية والانسان ‏ فالعقل كما يقول 
برجون يتصفا بعجز طبيعي عن فهم 
الحياة " إن هذا القصور في معرفتنا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 159 س 


بأنفسنا حتى في أرقى عصور العلم 
والحضارة يجعل من العسير على 
بني الانسان مهما كانت معارفهم أن 
وللناس ٠‏ وسيظل هذا الجهمل 
العجيب بحقيقة الانسان عقدة العقد 
في معرفة جوهره» بسبب الصعوبات 
الذاتية الكامنة ف موضوع الحياة من 
جهَة وبسسرب: طبيملة قولنا' من. جه 
أخرى .. هذا الجهل يقتضي ألا 
يجتريء الانسان فياخذ موضوعا 
أكبر من طاقته وقدرته وهو محاولة 
وضع تشريع نهائي للحياة !! انسه 
يجب لكي يعيثس الانسان آمنا ان 
يظل ملتصقا بالله سبحانه يهتديا 
بنوره معتصيما بمنهجه وتشريعه 
الذي وضعه له »؛ والا يغتر بيا 
احرزه من تقدم في عالم المادة فائه 
لا يمكن أن يحل شسيء من ذلك لغز 
لحياة .. أو يتعرف على اسرارها 
٠٠.‏ او يستبطن دخائلها .٠.‏ وسيظل 
هذا الانسان جهازا معقدا يشسيه 
لدغل السحري من اين جاءه العلم 
البشري وجد قصورا وجهلا. ٠‏ وبذا 
يصعب على الانسان بل يستحيل 
ان يضع تشريعا للحياة ما دام يجهل 
أمرها !! ان الواحد منا ليعجز عن 
تحليل كثير من الظواهر النفشسية 
لتي تمر عليه فقبد يعتريه شعور 
اليأس والكابة فجاة بعد قلعور 
الأمن والسعادة لماذا ؟ انه لا يدري 
..٠‏ وحتى الآن لا يزال سر النطفة 
التي تعج بآلاف الحيوانات المنوية 
خافيا علينا .. كيف تنشأ الحياة من 
هذا الحيوان المثوي حين يلجبراسة 
بويضة المراة في الرحم ؟ وكيف يتم 
الجذب بينهما ؟ اهو جذبم كيماوي 
ام غيره ؟ ما طبيعة التدرج المر. 
لللطفة ؟ انه لولا ما امدناءه امقر 


حمادى الاولى 1195 ه 


من معرفة نهائية ودقيقة في هذا 
المجال لظلل جهلنا سادرا وعمايتنا 
تامة فاذا تجاوزنا هذا المجال وجئنا 
الى مجال آخر وجدنا جهلا كثيفا 
بحقائقه .. فيا حقيقة عمل الفدد ؟ 
وما كنه افرازاتها ؟ وما الأجهزة 
التي تعمل في باطن الانسان ؟ وما 
مدى تعاونها وارتباطها ؟ انها 
عوالم مجهولة تعج بالأسرار 
والخوافي ‏ وما كشفه 'العلم من 
أمرها يسير جدا بالنسبة الى ما 
ينبغي أن يعرف .. على أن معرفتنا 
في تلك المجالات على ضآلتها ليست 
نهائية فكم قطعنا بنظريات قم بان 
خطؤها على المدى الطويل .. بحيث 
اصبحت المعرفة الاولى مثار سخرية 
وتندر !! 
ان هذا الانسان كائن عجيب في 
هذا الكون » خذ فى طبيعته » وتركيبه» 
ووظيفته » وغايته » انه مخلوق لا 
نظير له بين خلائق الكون .. لقد 
خلق بقدر وعلى علم وبصيرة ولحكمة 
وغاية .. وقد ادت هذه الخصائص 
النوعية الفريدة في الانسان الى أن 
يغير عالم ومفكر مثل ب يسان 
ارايه في الدروينية التي 
ترعم أن الانسان لا يخرج عن كونة 
حيوأنا 3 أكثر ولا اقل » حيوانا 
متطورا .. لقد أكد هذا العالم في 
النهاية وتحت ضشسطط الحقائق 
الواقعية أن الانسان حيوان خاص 
وأن له صفات لم تلاحظ في ايحيوان 
آخر - وكان هذا في الواقع تراجعا 
من الرجل ‏ وقد عرف رايه الجديد 
- بالدروينية. الحديثة : .ويعبولَ 
كوريسي مورسون العالم الامريكدي 
في كتابه ( العلم يدعو ,الى الايمان 1 
في مجال الرد على دارون ؛ « ان 
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التشريع القرآني والطبيعة البشرية 
القائلين بنظرية التطور ‏ النشوم 
والارتقاء ‏ لم يكونوا يعلمونسيئا 
عن وحدات الوراثة «الجينات») ل 
ان ارتقاء الانسان الحيواني الى 
درجة كائن مفكرا شاعر بوج وده 
هو في الواقع خطوة اعظم من أن 
تتم عن طريق التطور المادي ودون 
قتصد ابدا » .ان مثل هذه 
العوالم الخافية علينا يجب أن 
نخضع فد لربنا ‏ وكفى خزيا أن 
وصلنا في انحطاط المعرفة بأنفسنا 
الى حد أن زعم زاعم يأك أصل 
الانسان قرد .. ثم عاد فتراجع ل 
أو تراجع انصاره جميعا ‏ والعجيب 
أن هذا الراي الثشاذ يلقى قبولا لدى 
الكثير من الناسس. .. وتتبناه 
الكنيسة يوم ظلهوره وتكرم صاحبه! 
واعجب من ذلك كله أن المعرفة 
الصافية النهائية ف هذا الموضوعخ 
تأتينا سهلة سمحة لا عسر فيها ولا 
التواء » وتجيثنا عنمصدرها العلوي 
الرباني ‏ الذي خلق فسوى ثم قدر 
فهدى فنرفض الاستيداد منها لائنا 
هواة إلحاد .. ثم نتراجع ٠.‏ 
يالخزي العقل الانساني ويالمهانته!! 
أمثل هذا العقل يصلح لوضع تشرييع 
للحياة والأحياء ؟! 

وهل يقوم ذلك الانسان الفريد في 
صنعه الا بواسطة خالقه ومنشكه 
الذي يعلم كل خلية من خلاياه وكل 
ذرة في كيانه .. ولقد اشار القرآن 
في موأضيع عدة الى طبيعة هذا 
الانسان التي تجعله أعجز من أن 
يضع لنفسه منهجا في الحياة ‏ 
وترك هذه الأوصاف معالم على 
حلريق المعرفةالانسانية تلزم الانسان 
حده كلما جات ف نفسه جوائش 
الغرور » او غشسيته مركبات النقص 


فركب رأسه وذ نفسه فقال 
سبحانه ( ,ان الإنسان خلق هلوعاء 
إذا مسه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مسه 
الخير منوعا ) المعارج/59١ 1 5١‏ 
ووصف الانسانية الضالة فقال : 
( ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فيهن ) 
المؤمنون/1لا ٠‏ 
الانساني فقال : ( إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى ) النجم/؟؟ ٠‏ وقال 
سبحانه واصقا علم البشير مخاطبا 
اياهم : ( وما أوتيتم من العلسم إلا 
قليلا ) الإسسراع/ره./ ٠‏ وتستوقئففا 
هذه الجملة من كتاب ربنا ( ولقفد 
جاءهم من ربهم الهدى ) النجم/77. 
فهي صريحة في أن المنهج الحق الذي 
ينبي أن تخضع له البثسرية © هو 
منهج الله ... منهج القرآن ‏ وان 
التشريع الذي يتضمنه ‏ هو الكفيل 
بسعادة الناس وسيادتهم وازدهار 
خصائصهم .. أما علم البشر فهو 
ظن وحدس وجهالة او هو الهوى 
والشيد والمعاطفة كما أشسارت 

وصدق الله اذ يقول : ( وآن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تنبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ) 
الأنعام/؟ ٠. ١5‏ فانظر الى الاعجاز 
البياني في ذلك المنطق الفريد .. 
كيف حصر القرآن آفات البشر التي 
تقعد بهم عن التطلع الى وضع منهج 
للحياة في أمرين .. ولو دققت النذ 
فيهما لوجدتهما جماع كل الآفات 
ومصادر كل الشرور واسباب كل 
الصو :. 

آولهما : الجهل بالحقائق واتباع 
الظنون العائمة والافكار الهائمة .. 


ووص ف ١‏ 


أن 


الوعي الاسلامي العدد 1١51‏ م 


جمادى الاولى 1١595‏ ه 


وهكذا الانسان مهما تطور العلم 
وارتقى الفهم وتقدمت الحضارات . 
سيظل جاهلا بالحقائق الكبرى © 
وسيظل جاهلا بأمر نفسه ؛ وبأمر 
الكون من حوله » ولذلك حكية بالغة 
. هي أن يظل على تواضعه » 

يجمح به غرور » ولا يستيد بسه 
نزق © ولا تغشاه مركبات النقص. 
فتحول بينه وبين أداء رسالته 
الحياة .. وهي رسالة الاستخلاف 
في الارض 0. . 

وانه بذلك ليعيثشس في حرم الله 
متواضعا » يتلقى عن الوحيالمبارك 
با يكشف له أسرار الحياة 4 وأسرار 
الكون » وصلته بذلك الكون © 
وغايئه فيه ؛ فيمضي على بصيرة 
ونور » مستخدما عقله ف بنسسساء 
الحضارة؛ وانشاء العالم الأفضل, . 
وكلما كان الانسان أعرق بحجيه »6 
وبالاطار الذي بتحركفيه كان واقعيا 
.٠‏ فاذا تجاهل ذلك ومضى في 
الخداع والتضليل .. ضل وهوى!! 
وما من شسك في أن تلك الآفة عائقة 
عن وضع تشريع لنفسه ») أذ كيف 
يصدر تشريع مع جهل مضل ؟! 

وثاني نلك الآغات : الجنوح الى 
الهوى ٠‏ واتباع الششسهوات . 
فالانسان مهما تظاهر بالحيدةو الارادة 
محكوم بعجزه وضعفه وعواطفه 
واهوائه ومحكوم بعقله القاصر 
وصدق ربنا اذ يقول : ( وخلق 
الانسان ضعيفا 1. النساء/1/8 وهو 
ضعف عام من أين جئته وجدته 3 
ضعف مادي ومعنوي !؟ فهو مخلوق 
مان محدود الاجل على ظهر الأرض 
لا يستطيع أن يشرع للمستقبل ولا 
للأجيال بعده ؛ وهو بن 


جهة آخرى » تقوده عواطفهوغرائزه 
وثمهواته ؛ وذاك هو اشد الضعف 
واقواه ‏ ولن يستطيع بهذه الآفة 
أن يضع الدستور الثابت العادل 
للحياة !! 

والانسان بعد هذا ضسعيف ماديا 
يؤذيه الحر ويؤلمه البرد وتفنك به 
الجرائيم الضئيلة » وبعض ذلك 
يجعله عاجزا عن وضع تشضريع 
لئنفسه !! 

وكفى تصويرا لحقيقة المسعف 
البشري قول ربنا : ( ولقد عهدنا إلى 
آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) 
طه/ه١ ١‏ وهو تصوير للحقيقةالكبرى 
التي تنتظم بني آدم جميعا * فصراع 
الشمهوات والأهواء والمنافعواللصالح 
كل ذلك يجعل الانسان ضعيفا تليل 
الحيلة منقطع الوسيلة ‏ والنسيان 
كذلك يهدده في أجل القضايا ويذهله 


عن اخطر الواجبات ٠‏ ولن يتاتنى 
وضع دستور للحياة مع النسيان 
وضعف الذاكرة .. ولنتأمل توله 


سبحانه : ( ولم نجد له عزما ) ماذا 
تعني ؟ انها تعني مطاوعة الشهوات 
وضعف الارادة ولن تجد آفة اخطر 
من هذه بالنسبة لمن يضع التشريع 

بل بالنسية ان مولا 
والقضاء !! فكيف اذا أنضم الى ذلك 
كله سائر الانفعالات التي تتناوب 
الانسان من غضب وعجلةوجهالة ؟ 

إلا ان الله عز وجل هو المشرع 
للناس »© وكفى تكريما للانسان أن 
يتلقى الشرع عمن خلقه فسواه 
وألهمه فجوره وتقواه. . فذلك شرف 
له بل أجدى عليه من حياةالضياع 
بين شتى الأنظمة البشرية والله 
ولي التوفيق ؟ 


ارا 


الخطسا , 


لماذا ؟.لان واهب النعمة والخسير 
والبروز هو الله جل شمانه ٠‏ 


والانسان جسر يعبر عليه هذ! 
الفضل الاعلى » ومجلى لهذه العارية 
الطارئة عليه من غيره لا من ذاته , 


هلم ريه ا اللة , 
د 


من خلتهم ٠‏ ويهد لهم 


و 
٠‏ ات ١‏ فلماذا الشرور بالئفس أ 


ولتترك هذا الخرب من العسر 


. الذي يعتمد على ناد آي ادسننسياد * 
ف تفكير اصجابه ! ولننظر الن قوم 


. آخرين سيروت بالهياء ٠‏ أو بها لا 
يزن شسيئا طائلا 
وئد كثر ‏ هذا النوع في بلاديما 


0 وتوزع على مناصب ثستى هنا وهناك 


بك برام ال اي 
ّ ترى الواحد منهم فكير فى معرفته 
شثيلا فى انتاجه ؛ ومبع ذلك يرهق 
: الحياة والأحياء بالنظر الشزر ويعامل 
الثادن بعايلة الغيلاق للافتترام ) 
. والفيلسوف للعوام ٠‏ 

في غير ميدان كابلت هؤلاء وهم 
. يتكلمون أو يعملون ؛ أو يحكمون » 
فرايتهم حراصا على الظهور في 
ثارات الثاس الكبار على حين 


تضعهم. اقدارهم وامارم فالمستوى . 


الهابط والمكانة النارلة | 

ةلت في نفسى : الناس يستكيرون 
. بالعلم وهؤلاء يستكبرون بالجهل ٠‏ 
الناس قد تاخذهم عزة "بلطامة 
وهؤلاء تأخذهم المرة بالائم » مسا 
افق بلادنا بمؤلاء ٠.‏ 


المفتر بثرائه ( ولولا اذ دخلت م 
قلت 00 الا بالله )) ٠.‏ 


واجتيرهم بها 


. لو ادرك اهبا ى اياضم سين 


0ت ان يفتر بعاهته بين اصحاب . 
البصر الحديد فهذه النكبة الجائحة 2٠١‏ 
والمالم الآن ملنحون مناب 


المواهب. المفجنة 0 والخرات الجيدة 


والتجارب المصقولة » والتسروات. 


الأدبية والمادية الهائلة ٠‏ . 


فاذا انض فى الوكب المي . 
بهذه .الحفنة من الأدعياء النارفين َ 
فماذ! ون تقديرنا: :وماذا . يكون. 
غرنا ؟ والفشخص النانه ينلسف 


: الأوضاغ حوله بها يشيع كبسرة ١ ٠‏ 
ويصدق وهمه ٠‏ اي أ أنه بدلا مسن ان 


يستينةا على الحقلى اللاذعة بتظاسي . 


.اليها من جانب يرضية ويطغيه ٠‏ 


واند روانا كنب الادت العديم ل 


. قصه هي على ما فيها من هرزل 6 


صورة صادقه لكثير من ذوىالمناصب 
المرموقة في الامة العربية الآن ٠...‏ ْ 
كان او جه اسري كاذ إخيد 
كذايا ! قال ابن كتيبة ٠‏ 7 وكان له 
مت بيه إلعاب المنيسة )ليبن 
بينه .وبين الخشبة فرق ! 

وكان اح ساسك مكل ليله 
الى بيته فسيع صوتا لا عهد له ينه 
فانتضى سيفه © ووقفف في وسسسسط 
الدار , وأخذ يقول : ايها :المفتسر بنا 


/ 


عباقرة 


المجتريء علينا » بئن - والله ا 
ما اخترت لنفسك خير قليل وسيف 
صقيل ( لعاب المنية ) الذي سمعت 
به : متسهورة ضريته لا تخاف نبوته ! 
آخرج بالعفو عنك ؛ قبل ان ادخل 
بالعقوبة عليك ! اني والله ان ادع 
فيسا أليك لا تقم لها .. وما قيس ؟ 
تملا والله ‏ الفضاء خيلا ورجلا 
سبحان الله ما اكثرها .. ! 

وبينا هو كذلك اذ خرج كلب من 
باب الدار فتال : 

الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا 
هرينا! 76 * 

لسسدابعد اذا قلت ١‏ انني رايت 
صورا لهذأ الجبان المستاسد وبعذ 
الساسة الذين كتبوا تاريخ الشسرق 
العربي في العصر الحديث .. 

المجر 'الحريص على الصدارة » 
والدعوى الفارضة نفسها على 
الواقع » والهوى الذي يضوي 
الاشسخاصوالاشياء والاحداث فيتياره 
ويضفى عليها صبغته الجادة أو 
الهازلة , 

وملى هذا السئن البائس تجسرى 
امور العرب . 

ذكرت الجئرال ( آيزنهاور ) قائد 
الحرب العالمية الثانية التي انتصرت 
فيها أمريكا وحلفاؤها » ان امريكا 
لم تعط رجلها لتب ( ماريشال ) مسسع 
أنه خاض حربا تم له فيها النصر بعد 
ان دمرت مثات امن والقرى وقتل 
وجرح سبعون ألف تشخص ٠.٠‏ 

وعرفت مديرا اجنبيا لمصنع كبير 
فيل لي فى وصف ادارته : تراه جوالا 
بسين الالات والمكاتب مغبر الجبين 
بتراب العمل وعرقه » ملوث الثياب 
بالزيوت والشحوم التي قد تسقط 
عليه وهو تحت آل يعالجها + أو + 
طريق وعرة الى مهمة ثقيلة !! 


فتذكرت شسكوى أحد المربين وهو 
يصف لي بعض الشباب في بلادنسا 
ل لي 
يجلسون اليه و ( تليفونا ) يثرثئرون 
فيه » ونمطا من العيثس لا يضنى ولا 
يتلق !! 
: والله هذه اخلاق الهزيمة 
والشيع ؛ وامحبها هي ملا 
المقعدة » أما الرجال الممنيون 
الحق ؛ الحمالون لاعبائه 0 
فهم أهل النصر والتقدم !1 0 
انني أغوص في بحر من الحسيرة 
والاسف حين أرى عظماء العا على 
جانب رائع من دماثة الخلق » وا 
المعاشرة » وسهولة الطبع » وتلة 
التكلف » على حين ترى المتسولين من 


. موائدهم متعجرفين متعاظمين كاذ 


أتوا بالذئب من ذيله كما يقول العو 
فى امثالهم : ان بئاة التاريخ من 
سلفنا الصالح كانوا يتميزون بخلقين: 
عظم الكفاءة » ونكران الذات !! ذلك 
ما اسستفادوه من إيماتهم, الوثيق 
بالاسلام » قدرة ة ملحوظة في محالات 
النشماط الانساني » واخلائس لله 
يدفع أحدهم الى الجود يميا عنده : 
( وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا 
ابتفاء وجه ربه الأعلى ) . الليل / 
500 

والغريب أن الخلف الطالح جاء 
على الضد »© فهو مكشوف العجز فى 
جنبات الدنيا ماديا وادبيا ») وهو 
طالب شهرة يجري وراءها كالطفل 
الغرير » ويريد أن يرمقه النساس 
بالتجلة على غير ثسيء ! 

ان خصومنا لم يثرقوا العادات 
فيما يفعلون ويتركون »© لقد رأيتهم 
منطقيين فى ثستى .أحوالهم 3 

أما نحن فقد هبطنئا عن المستوى 
العادي ولم نكن منطتيين في 


لشم 


ين 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 1١0‏ ب جمادي الاولى 1995 ه 


تصرفاتنا ., 

وحن وراء عذ] الل لصي 
البعثيون والقوميون الذين نفقفوا 
سمومهم فى كل شيعم ٠‏ 

فقد جرعوا العرب على قمع 
نسبهم الى الاسلام ؛ جراوهم على 
اطراح عقائده وفضائله » ثم وشبوا 
على الحكم عقب انقلابات مصطنعةلا 
نتصل بالشعوب العربية من قريب 
أو بعيد » ثم أخذوا يتعسسفون السير 
نحو أغراضهم على حطام الأخلاق 
والابطال .. ثم واجه العرب اليهود 
والعرب حطام من الداخل وان كان 
الظاهر مزوقا فكانت النكبة ., 

فهل تعلم العرب من هزائههم 
المترادفة ان يثوبوا الى رشدهم ؟ 

وتصور معيدا فى كلية يصب 
عميدها » أو كائبا فى محكمة يصبسح 
رئيسها » لكن هكذا تجري الأمور 
في غيبة الدين والدنيا معا , 

لقد ابى المتنبي الذهاب الى 
الاندلس ؛ لأنه ادرك تفاهة حكايها 
من ضخامة الألقاب التي يحملونها » 
وكأن الرجل يصف احوال المسربقى 
عصرنا هذا لا فى عصره هو , عندما 
يقول : 
في كل ارض وطئتها ايم 

يقبودها عبد » كأنهم غنم ١‏ 

ان العرب الآنيخوضون معركة 
بقاء أو فناء 0 
وفىغيبة الايمان وتقاليده وشمائله عن 
مجتمعاتهم نمت أخلاق أخرى لا تصلح 


بها حياة ولا تضمن بها آخرة ... 
ومن الخير أن يتحسسوا هذا البلاء 
فى صنوفهم فيحسموه . 

ان الحتائق تفرض نفسها طوعما 
أو كرها مهما تجاهلناها » وعنديا 
يكون الشعب شكلا لاموضوع له 
فهو صفر .. وعندما يكون الرؤساء 
أوراقا مالية ليس لها غطاء نقدي 
محترم فهم عملة زائفة قد تسروعبين 


المغفلين » ولكن الى حين ... 


على العرب أن يعيدوا تشكيل 
نفوسهم وصفوفهم ومتقذميهسم 
م 0 1 أماذ 
فل الكتاب من يعمل سوا يجزبكة 
ولا بحد له من دون الله وليا ولا 
نصيرا ٠‏ ومن يعمل منالصالحات من 
ذكر أوانثى وهو مؤمن فاولئكيدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا » ٠‏ النسام 
/ 17# و96ا. 


رؤساؤهم يستهيئون بكلام تبيهم ؟ ما 
يفعل الله للعرب اذا كان خصومهم في 
كل مبدان يتودهم أقدرهم واشسجعهم) 
اما قادة العرب فاخلاط بن النساين 
فرضتهم فى أماكنهم حظوظ سيئة ؟ 

ما يفمل الله للعمرب اذاكانو! 
يهزلون وخصيهم جاد .. 

لا بد من اعادة النظر فى شائنا 
كله » والا حقت عليئا كلمة ربك .. 


000 


الاسلام دين التسامح 


الأحرار ؛ ومكن المستعبدين مسن 
حرية الاعتقاد ,» وخلص المظلومين 
من سسجون العذاب »© ووفر للناس 
جميعا الحياة الكريمة . 

على ان كل سبب يجر الى القتال 
قد برىء منه الاسلام فلا اكراه في 
الدين قال تعالى ١‏ ( لا اكراه فسي 
ألدين قد تبين الرشد من الفي ) 
البقرة/01؟ . ولم يسجل التاريخ 
أن واد المسلمين اكرهوا احدا على 
اعتناق الاسلام . والجزية لم تكن 
بديلا عن الاسلام أو عسن دمسساء 
المغلوبين وانما كانت مشاركة في 
اعباء الخدمات والمرافق العابة 
للدولة وسيرة الرسول وخلفائ»ه 
وأمراء المسلمين تدل على أنه لم 
يقم وزنا لفوارق الطبقة والجئس 
واللون , 

ولم تكن حروب الاسلام للفتسح 
والاستعبار بل كانت فتوح ايمان 
وعرفان وتعمير وبنيان : ولم تكن 
المغائم سبيا من اسبابها فقد حرم 
الاسلام القتال لذلك قال تعالى 
( ولا تفولوا هن القى اليكم السام 
لست مؤمنا تبتفون عرض الحياة 
الدنيا فعند الله مفانم كثيرة) 
النساء/1؟ . وقد سثل رسول الله 
عليه الصلاة والسلام عن رجل يريد 
الجهاد فيسبيل الله وهو يبتغيعرضا 
من أعراض الدنيا فقال : « لا اجر 
لمه » رواه ابو داود . 

وقد وضع الاسلام للحرب قوانين 
تحكمها ؛ من بدء اعلانها حتى تضع 
اوزارها ‏ وهي ليست كالقوانين 
التي تعرفها الامم الآن ؛ وتسارع 
الى نقضها كلما سنحت الفرصة 
للبطثش. والاستعبار ‏ ولكنها تأخذ 
قداسة الاحكام الدينية الواجب 
رعايتها لأنها شرع الله ولهذا امسر 


الله بوقف الحرب اذا جنح الأعداء 
الى السلم قال تعالى ( وآن جنحوا 
للسام فاجنح لها وتوكل على ألله ) 
الأنفال/ 51 ٠‏ 
والامر باعداد القوة المادية كها في 
قوله تعالى ( واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ) الأنفال/ 10 ليس مرجعه 
التعطثس.ى لسفك الدماء بل القصسد 
منه حفظ السلام وارهاب العدو 
والقضاء على أو هاه التي تخيل له 
النصر والغلبة . على أن اعداد القوة 
والرباط شأن قديم في حضارات 
الامم »© وقد قال الفخر الراري عند 
تفسير قوله تعالى : ( ردوها على 
فطفق مسحا بالسوق والاعناق ) 
ص/؟7 من قول سليمان عليه 
السلام ‏ ان رباط الخيل كان مندوبا 
اليه في دينهم وكذلك في دين محمد 
ضلى الله عليه و 

واعداد العدة والتعبئة واخذ 
الاهبة وبذل كل الطاقات لصيانة 
الارواح والأموال هو ما يعرف بلغة 
العصر الحديث ( بالسلام المسلح ) 
ولعل تسابق التسلح الذي يرى في 
الدول الكبيرى التي تملك امر الحرب 
والسلام هو الذي يؤخر اشتمال 
نار حرب ذرية لو وقعت لأتث على 
الأخضر واليابس وتضت على 
الانسانية والحضارة معا . 

واذن كالسلام الذي يدعو اليه 
الاسلام هو : ( السلام المسلح ) 
وقد ظلت الدعوة الاسلامية ثلائة 
عشر عاما بمكة تألبت عليها فيها 
قوىالبفيو الطغيان فما استقامخللها» 
وقوي عودها : وقام بنيانها الا حين 
اخذث بأسباب القوة . فالحق لا بد 
له من قوة تحميه : وتدرأ عناه 


العوادي : والأخذ بهذه القوة ليس 


ماسم سس سس سسحت اسسرس سطس هوس اك 
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نزوها الى الحرب ٠‏ ولا تداعيا 
للقتال ٠‏ ولا طلبا للفتح والاستعلاء» 
ولا رغبا في الهيمنة والاثراء ٠‏ ولكنه 
اجراء واجب ما دام هئاك صراع 
بين حق وباطل * ؤايمان وطغيان ؛ 
وتوى خبرة تبني وتعمر : وقوى 
شريرة تهدم وتدمر ٠‏ 

ومن اجل ذلك شرع الجهاد 3 
سياج الأمة ؛ وصمام آمنها ؛ 
عزها © ومئاط حريتها قال تعالى : 
( يايها النبي حرض المؤمنين على 
القتال ) الانفال/16 . وقال عليه 
الصلاة والسلام : ( مثل المجاهد ف 
سسبيل الله 0 الصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتي يرجع الجاهد في سبيل الله ). 
رواه مسلم 

أن الاسلام لم ينتشر ذلك الانتشمار 
العظيم بسبب القتال » ولكنه انتشر 
بقوته الذاتية »؛ وسمو مبادئه )6 
وخلود اصلاحاته © وهي كلهامن 
أسباب السلام . ولقد سيطرت 

الاسلام على الفاتحين من 
الأئراك والمغول فاعتئلقوه») وصاروا 
حملة لوائه بعد ان كانوا الد اعدائه» 
فوسائل القوة او عوامل الضعف في 
العدة والعتاد والاهبة والرجال لم 
تكن اداة نشر الاسلام وذيوع مبادثه 
وحباة الدموه في مكة والمدينة اكبر 
دليل على ذلك ٠‏ مكة حين كان 
المسليون قلة فتقراء ضعافاً لم 
يخنعوا او يهونوا امام قريشن بل 
ثبتوا على أيمانهم ودافعوا عن 
عقيدتهم . وفي المدينة حين كانوا 
اقوياء أعزة لم تبطرهم قوتهم »* 9 
وسماحة د 3 

0 الله صلى 2 0 
وسلم بعد فتح مكة يعلن العفو العام 
عن قريش وهو في ذروة القوة 


والمنعة يرفع لواء النصر وقريثش. 
تبوء بالهزيمة . 

وبعد ؛ فنحن تدعو الى السلام 
ونلتزم به ٠‏ ونحرص عليه اتباعا لما 
يفرضه ديننا ٠‏ وفي هذا الوقتت 
بالذات والجيوثشس العربية قد عبئث 
ووقفت ف مواجهة اسرائيل الت 
تحتل ارض فلسطين واجزاء غالية 
من الوطن العربي في مصر وسوريا 
ومن هنا وبرغم النصر الذي حتقه 
العرب في حرب رمضان 1951 هم 
اكتوبر 15177 م ما زلنا تنشد السلام 
حقنا للدماء وضنا بالارواح وحفاظا 
على الانسانية ودعيا للحضارة , 
وقادة اسرائيل بدعم من امريكا 
يرفضون السلام ويريدون أن يوقدوا 
نار الحرب : رونا الى طبيعتهم 
التي جبلوا عليها 


يهأ ) وسسيرا مع 
تاريخهم البغيض المليء بالاحداث 
والكوارث . المفعم بالمذابح والمظالم 
في سائر الدهر , 


فما هو واجبنا حيال هذه الدولة 
المغتصبة العنيدة ؟ واجبنا ان نحقق 
الوحدة على الصورة المشرفة التي 
تحققت بها فٍ حرب اكتوبر المجيدة 
بفضل الاشاوس الامجاد الؤمنين 
من ملوك وآمراء وقادة العرب. وان 
نحمل لواء الجهاد ‏ ما بقيث ارض 
العروبة والاسلام محتلة ‏ كبا حمله 
محمد المجاهد حتى يحق الله الحق 
ويبطل الباطل . 

( انفرو! خفافا وثقالا وحجامدوا 
باموالكم وانفسكم في سبيل الله ) 
التوبة/1١؟ ٠.‏ ومق الله العرب 
والمسلمين والقادة والجنود وأيدهم 
بنصر من عنده ( وما النصر الا مسن 
عند الله المزيز الحكيم ) آل عمران 
/11 


ككطاطاط؟ اال ب ]00011 


1 


السنة المظهره هي المصدر الثاني للتشريع الانسلامي بمد الفرآن وهي نقوم منه هقام 
التبان الامين تفصل متمله ٠‏ ونبسط ما فنه من انجاز قال تعالى ١‏ 

( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل النهم ولعلهم سمكرون ) , 

وقد سرب الى تبعها الصافي تسوائب كترة » وتتاقل النادس فى كل عصر أقوالا لست 
من السنة » لغابات مختلفة . اما عن غفله ودسن نيه بزعم النقرب الى الله ٠؛‏ وحسث 
الناس على الخرء أو عن عمد وسوه قصد بفبة التسكك في حقائق الدين» وطمس معالمه» 
أو لامور سسباسة أو مذهبية كاصحاب المبدع والاهواء » ومن هنا حذر الرسول الكريم من 
تعمد الكذب علنه حمانة لإسنة من الدخيل غليها فقال عليه القصلاة والسلام هيا رواه 
مسلم وغيرم ١‏ 

. » ان كذدا علي لدس ككذب على أحد عمن كذب علي مبعمدا هلبنبواً مقّمده منالثار‎ (١ 

كما أمر سسحريى الدقة فنا بتقل عنه ووعد من بنصدى لهذا العمل الخلدل بدنين المثويه 
عند الله ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وقال (١‏ حديث حبسن صحبح » بمول 
المعضوم صلوات الله وتلامه عله ! تضر الله امرء!ا سمع منا شنا منلقه كما تتمعة مرب 


م لقرائها الكرام الأحاديث التي بدور على السنه الناس ١‏ وههمي 
من الدخبل على السنة ١‏ لتدحض زبفها ٠‏ ونكشف القناع عن يقيمهها . 

وتسعدنا أن تتلقى اسنذييارات اناده القراء وتعليقانهم لنسهموا ممنا ى هذا 
المحال . والله من وراء القسر , وعوالهادى الى سواء السسل . 


قال الامام احمد لا اسل له . وقال الزركشي والسيوطي لا اأصل له 
ايضا + ولم يشر اليه السخاوي في « المقاصد الحسئة » بل أغفله لعدم الاكتراث 
17 5 

والحديث في اخبارة عن نوافق بداية شهز الصيام مع :يوم التخز سه 
مغالطة واضحة : غمن المعلوم أن التقويمالاسلامي يعتمد اساسا على رؤية 
الهلال ٠‏ والهلال لا يرى مره واحدة في العام تتحدد بعدها اوائل القسهور ء 
ولكنه يرى كل شهر تقريبا » ولهذا لا ينضبط معنى الحديث بل يثبت يثبت كذبه . 


15 
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لا اصل له ٠‏ قال الامام السخاوي ٠‏ في المقاصد الحسنة « رواه البيمقي 
في المدخل بسند منقطلع » ٠‏ 
ونقل ا ناوي عن السسسي أنه قال : « وليس بمعروف عند المحدثين : ولسم 

اقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضسوع "ا ٠.‏ 

وقال ابن حزم بعد نفي كونه حديثا : ٠‏ وهذا من افسد قول يكون ٠‏ 
لانه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطا ٠‏ وهذا ما لايقوله مسلم . 
لانه ليس الا اتفاق او اختلاف ٠‏ وليس الا رحمة او سخط » ثم قال : أنه 
حديث مكذوب . 

واما الاختلاف في الفروع التي ثبتت بالسنة ٠‏ فمرجعه عدم ثبوت الادلة 
عند البعس ٠‏ واخذ الاخرين بها ٠‏ مما لا يترتب عليه نقصان في ايمان المسلم : 
أو اهتزاز في اعنقاده . بل هو من باب التيسير على الآمة ورفع الحرج عنها » 
مثل ان يصلى المسلم " الوتر » عند الأحناف ثلاثا كالمغرب : بتحريمة وسلا 
واحد وعند غيرهى رئسة واحدة ٠‏ فان القائلين بهذا لم ينكروا الوتر »+ وانما 
اخنلفوا في عدد رئعاته . والمعروف أن الوتر يطلق على الركعة الواحدة 


ونذلك الاخنلاف في مسح الراس كله او بعضه ٠‏ وفي الترتيب والموالاة في 
سل اعضاء الوضوء . يروى عن عمر بن عبد العزيز قوله « ما سرني لو أن 
اصحاب محمد صسلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لانهم لو لم يختلقوا لم تكن 
رخصة ١‏ , 
وقد عشب السدوحلى على هذا بقوله ٠‏ المراد اختلافهم في الاحكام الفرعية » . 


ليس بحديث . يقول الإمام السخاوي في المقاسد الحسنئة لا اعرفه. 
ويثسبه أن بسئون من كلام بعش السلف . وليس على اطلاقه ٠‏ بل هو محمول 
على اللنام غير الكرام . ويشهد له ما في المجالسة للدينوري عن على بن أبي 
طالب كرم الله وجيه ٠‏ الكريم يلين اذا استعطف واللثيم يقسو اذا لطلف » . 
وعن عمر بن الخطاب رشي الله عنه 'نه مال ما وجدت لنيما الا قليل المروءة . 
وفى القرآن الكريم مسداق ذلك يقول الله سبحانه : ٠‏ 

3 (وما نقهوا منهم الا أن اغناهم الله ورسوله من فضله ) . 


للأستاذ : منذر نمعار 


الاوقا قاف الإسلامية 


قصر الفقراء الذي عمره 57 ربوع 
0 نور الدين محمود بن زنكي » 
فانه لما رأى في ذلك المتنزه قصور 
الأغنياء عز عليه ان لا يستمتعالفقراء 
بالحياة فعمر القصر ووقف 
عليه قرية ( داريا ) وهي اعظم ضياع 
الفوطة واغناها » وف ذلك يقول 
تاج الدين الكندي : 
ان نور الدين نا ان راى 
البساتين قصور الأغنيساء 
عمر الربوة قصرا شاهقا 
نزمة مطلقسة للفقراء 
ونور الدين محمود هو الملك 
العادل محمود بن زنكي عماد الدين. 
اشهر ملوك زمانه واعدلهم 
واتقاهم :لله كعالى © كان أمير حلب 
ثم ضم دمشق الى ملكه :ثم توسع 
ننغدا. ملك الشسام ومصر وديار الجزع 
والموصل وبعض يلاد المغرب وجانبا 
من اليمن » وخطب له بالحرمين » 
وكانت له مآثر دينية وعلميةوصحية 
لا تحمر » وفي رحابه نشاً البشل 
صلاح الدين الأيوبي ثم أخذ مكانه 
بعد وفاته . 
ولقد ذكر ( القرماني ) أن داريا 
كان وقفها لعامة خقراء دمشق تفرق 
عليهم غلاتها . وكان نور الدين قد 
جعل للفقراء هذه الضيعة ليحسوا 
بالمساواة عن طريق جعل الفقراء 
ملاكا » لا نزع اللملكية عن الملاك 
ليصيروا فقراء . 
وذكر الأستاذ شكيب أرسلان ف 
تعليقاته على حاضر العالم الاسلا 
انه ( كانت بدمشق عدا دور المجانين 
والمجاذيب اوقاف على الحيوانات 3 
ويقال أن مرجة دمسق ١‏ 1 
متنزه اهل الحاضرة نت رقا 2 
الخيل التي تعبت في الجهاد وأسنت» 


يطول لها فيها دون غيرها » ٠‏ 
ومرجة دمشق المئوه عنها 5 
التي يقوم عليها الان معرض دمشسق 
الدولي وقسم من شارع بيروت ©» 
ومعنى ( يطول لها نيها دو نغرها ) 
أن الوقف ينص على ان ترعئ هذه 
الخيول التي أسنت في الجهاد دون 
ما عمل ويقدم لها العلف والماء » 
وتسوح وتقضي أيامها الأخيرة في 
هدوء وراحة © ويقوم عليها ثيبة 
موظفون على حساب الوقفيرعونها 
كل الرعاية » وذلك أن بعمضصس 
المحاربين قديما ؛ كانوا اذا تعبت 
جيادهم وأاسنت وعجزت عن الكر 
والفر سرحوها جائعة مضرورة أو 
تتلوها ؛ ليتخلصوا من نفتتها»)» 
فيجيء هذ الوتف منجيا هذه 
الحيوانات من كل عسف واهيال ©» 
فتأمل في قوم كرام اهتموا حتى 
بالحيوانات مع ما في تخصيص الوقف 
للخيل التي تعبت ف الجهاد وأسئنت 
من معلى كريم يدل على تقوى الواقف 

وتقديره للج 

ولكن فر الخيل حظيت أيضغا 
بالكثير من الأوقاف الاسلامية 2 فني 
مدينة حلب » حتى اليوم » جاسسع 
في منطقة قرب ( باب النصر )»2 كانت 
ملحقة به دار اسمها دار القطط » 
موقوفة عليها » تأكل وتعيثشس © وقد 
حدثئي غير واحد من المسنين هناك» 
أنه كان يرى مئات القطط في هذه 
الدار تاكل وتسرح وتمرح »© وان 
واقف الوقف القديم فعل ذلك لمعرفته 
بالحديث الشريف : « دخلت آمراة 
النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من خشاشس الأرض حتى 
ماتثت » روآأه البخاري و 
نوتف على القطط ماله وعقاره ؛ أو 


نت 
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بعضهما »© هروبا من أن يقع هو 
أو أحد من اخوانه المسلمين ‏ السى 
آخر المدى - بالمحذور الخطير الذي 
اسار اليه الحديث الشريف . 

وذكر المؤرخون أنه كان بيبصر 
وقف لإطعام الكلاب . وقد وقفه 
الواقف ‏ لا شك 00 
النبي صلى الله عليه وسلم : 
الكبد الحارة أجر ) رواه ا 

واوقاف كثيرة من هذا النوع ؛ 3 
تدل كل الدلالة على ان المسلمين هم 
أول وآخر من رحم الحيوان ورفق 
به ولم يفعلوا. ذلك حتسى استنفدوا 
كل وجه ممكن يتوصلون منه الى 
رحمة الانسان . 

ومن ذلك انه كان بمصر وقف 

الأيامى , فتجد المراة الأيم 

الفقيرة التي ل ماوى لها دارا تسكنهاً 
يتوم فيها عليها مبع غيرها سسوة 
موظفات لخدمتها » على حساب 
الوقف . 

وكان بتونس وقف لتزويج البنات 
الفقيرات واليتيمات. كالذي فيدمشق 
نامل هذا الوجه الكريم ألذي سلكه 

الاسلامي . ولذلك كان 

0 الاسلامي القديم خاليا ‏ 
على مدى عصوره ‏ من اللشكلات 
التي تمتلىء بها اليوم كل المجتمعات 
الغربية » فأية حضسارة يدعي 
الفربيون » اذا قيست بالحضارة 
الباذخة الكريمة التي كان عليها 
المسليون . 
وقد اهتم المسلمون بالبيمارستانات 
فنخصصوا لها الأوقاف الكثيرة ومنها 
البيسارستان النوري بديشق 0 
المريض فيه يلقى العناية الكا 
موظفي المستفقئ ومنها»! 
١‏ ب ادخاله الى حجرة الفحص 
لتعيين نوع مرضه ٠‏ 


جمادي الاولى 1945 هم 


؟ اعطاؤه ثيابا غير ثيابه . 
 *‏ ارسساله الى القسم الذي ينتمي 
اليه مرضه ليعالجه أطباء مختصون 
1 ل تخصيص حجرة مفردة له » 
يجري فيها الماء ويدفأة في الشتاء » 
فيها أثاث مترف ويقدم له فيها طعام 
فاخر .. 

ه ‏ قيام المستشفى بالانقاق علسى 
أسرته في مكان اقامتها » طوال مدة 
بقائه في المستشفى . 

١‏ ل تقديم لباس جديد له عند 
خروجه ا أخذه يدم دخل »؛ 
فيأخذهما لئفئسه جميعا © ثم ثقده 
عددا من الدنائير تكفيه مئونة شسهر» 
للا يعسل وليطيل لنفسه مسدة 
النكاهة , 


وكل هذا ليس مسن موشتومئا 
الآن ؛ ولكن موضوعنا وقف صغير 
ضمن هذا الوقف الكبير» وهو وظيفة 
صغيرة : من وظائف هذا 2 
لم يخطر ببال الغربيين ن أليوم سب 
تفانيهم في الترف والعناية بالصح 
ل أن يجعلوها وظيفة 0 أن 
يرتبوا لمنا هنا سيوظ ٠‏ ومني 
تكليف اثنين من الرجال ؛ بأن 

من الريض عم 
بدون أن يلحظ أن ذلك جار منهمسا 
نذا © فيسال أاحدهما الآخر عمن 
حتيقة علة ذلك المريض »2 فيجيبسه 
رفيقه بأنه لا يوجد في علته ما يشغل 
البال » وان الطبيب سيامر باخراجه 
بن الانضدن بعد الى فلم التام 

٠.‏ وغير ذلك من الحديث الذي ا 
تهامضس به أثنان على تيت 
مريض ثقيل الحال سه ينا 
زاد نشاطه وائهض:من كوته لمعنو 
بيا يفعل فعل ! نجع الادوية »2 ولا 
نينا عند ذوي الأموجة "المضبية + 


1.5 


الاوقاف الاسلامية 


فاى شسيء هذا الوقف الصغير 
الا السمو والتقى والانسانية» وأرقى 
طراز للمداواة النفسية : فان المريض 
ان نفعه هذا الدواع شفي ٠‏ وان 
لم يشفمات سعيدا متفاثلا مرتاحا. 
وين اماجيب الأزقاك الأسلانية 
( دار الدقة ) التي كانت بمدينة 
مراكشسن ٠‏ وهي ملجأ تذهب اليه 
النساء اللائي يقع نفور بينهن وبين 
بعولتهن : فلهن أن يقمن به آكلات 
شاربات الى أن يزول ما بينهن وبين 
ازواجين من النفور ٠‏ وظاهر ان 
هذه الدار موقوفة على النساء 
الغريبات أو اللائي لا أهالي لين ٠‏ 
وخشية أن يستغل زوج المراة منهن 
هذه الناحية في 'زوجته فيظلمها أو 
يسيء معاملتهاً وهو يعلم أن لا ملجأ 
لها ولا اهل يأخذون بناصرها .. 
وقف الوائف المحسمن هذه الدار 
لاولئك النسوة ؛» ووظف لها نساء 
يتين فيها على رعاية النسوة 
الحردات : الى أن تنصلح الحال 
وتعود ربة البيت الى بيتها وزوجها. 
فها الذييدل عليه هذا الوقف 
اللطيف غير ( التفنن ) في رعاية 
المحرومين والتباس قلوارد 
السعادة لكل الناس ؛ فحتىالزوجة 
الحردة من زوجها وجدت لها في 
أوتاف المسلمين ناصرا . فأيسن 
المراة الغربية اليوم هي أمسنبمسيية 
حالا وأوفر حرية من المرأةالمسلمية 
في جو الاسلام القديم والحديث؟» 
آلا تدل (دآر الذكة ) المراكشية هذه 
على نصرة المجتمع للمرأاة حتى آخر 
المدى .. 
وكان في تونس وقف ديم لناحية 
لم تخطر على بال احد ان يوظف 
لها وظيفة ويرصد لها ل طول 
الزمان ‏ مالا » وهي ( التسبيح 


في المئذنة ليلا ) » وقد يبدو هذا 
غريبا عجيبا » فقد راأى بعضس 
المسلمين هناك »© أن بعض الناس 
المرضى لا يستطيعون النوم لما بهم 
من مرض ووجع »؛ فوقف الواقف 
مالا أو عقارا دارا على المؤذنين . 
الذين يحيون الليل في المئذنة » وهم 
يسبحون الله تعالى بأصواتهم 
الرخيمة . ليتسلى بذلك المرضى 

والارقون في بيوتهم ٠‏ فانهم حين 
تنام المدينة » ويهجع الناس»وتسكن 
الدثيا ؛ ويجفوهم المنام ويسسيطر 
عليهم الارق 0 ويئسل عنهم الأاهل 
ويتثاعب الخدم اناق اتي صوت ذلك 
المؤذن الرخيم من الثدئة رتيقاحلوا 
مسليا باعثا على النشاط والصبر» 
وهو يرتل قصائد ديئية أو تسبيحات 
ربانية ؛ فيظل المريض يص في 
ويسمع ويثسارك في التسبيحلئفسه 
ويصلى على النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى الصباح ٠٠‏ وثد يخف 
آلمه وينسحب ارقه خما أحلاها حينئذ 
من نومة على تراتيل ذلك المإذن 
اللطيف وتسبيحه الكريم .. وهذا 
المؤذن يسمى في تونس احيانا 
( مؤنس الغرباء ) لان الغريب 


الذي يدخل المديئة ينة فيالليليستوحش 
فيؤنسسه ذلك المؤذن بل يبؤئسة سا 
في الحقيقة الواقف الكريم » هذا 


وتونس كلها مشتقة من الآأنس , 
وقد كرر هذا الوقف في عدد من 
بلاد المسلمين . 

وفي كثير من الاقطار كان يشيع 
وقف مخصص لاعارة الحلىوالزينة 
في الأمراس والأفراح » وذلك أن 
الفقراء لا تدرة لهم على الظهور 
بالمظهر المشرف في مثل هذه 
المناسبات ٠‏ فياتي الوقف هذا 
مسهلا للعيلية » وجابرا لخواطر 


ْ 
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المروسين ؛ اذ يقدم لهما وللأهلين 
كل اللوازم بحيث يظهر المسرس 
باذخا كامل الزيئة مما يدخل الفرح 
الى قلوب اهل العرس الفقراء » 
ود يستعير آلإت العرسسن هذه 
متوسطو الحال أنفسهم لآن هذا 
الوقف يغنيهم عن تحمل نفقات 
لا طاقة لهم بها » فما الطف الواقف 
وا احلى تغلفله في حاجات الناس» 
ويلاحظ دوبيا أن الوئف يجبسر 
الخواطر . وينصرف الى رفسسيع 
الفتراء الى حيث لا تتتحيهم عين 
احد ؛ ولا يتحسرون ولا يحقدون 
ولا يحسون الحرمان .. وكان من 
اثمباة هذا الوتف وقف لاعسسارة 
الادوات اللازمة والمفروشسات 
للولائم ٠:‏ 

ووجد وقف قديم مخصص 
للاستحمام .. فيدخل الفقير الى 
مكان الوقف فيجد مررا في كل 
واحدة منها اجرة الحمام وكانست 
الحمامات تديما عامة ») فيأخذ صرة 
ويذهب الى احد الحمايات فيغتسل 
ويدفع الصرة ٠٠١‏ 

وفاية الوقف اساعة النظافة بع 
تحتيق الطهارة للصلاة ٠٠‏ 

وقد روى الرحالان الفرنسيان 
الاخوان ( جان وجيروم تارو ) في 
رحلتهما الى مراكثس أن فيها ملجأ 
لا يوجد مثله في الدنيا بأسرها » 
وهو بناء يكاد يكون بلدة » وله 
رساحة يكاد الطرف لا يأتي على 
آخرها » وفي هذا الملجا ستة الآف 
أعميى ينامون ويأكلون ويشربون 
ويقراون »2 ولهم انظمة وقوانين 
وهيئة ادارة ٠.‏ 

وف الحقيقة ان هذا وقف لايواء 

العميان ورعايتهم وهو غني بنحيسث 


اتسع لستة الاف ضرير في بنساء 
استحوذ على اعجاب الرحالين 
النرنسيين في أوائل هذا القرن . 

وقد وقف الملك المظفر الأول تقي 
الدين عمر بن شساهنشاه صاحب 
حماه وقفا على جماعة خيالة ورجالة 
برسم الجهاد » وشسرط عليهسم أن 
يكونوا في اقرب الموانىء الى دمشق» 
نصاروا يجولون فيشاطىم المتوسط؛ 
حتى اذا استوطن المسليون مدينة 
بيروت بعد دحر الصليبيينواخراجهم 
منها استقر المجاهدون فيها لقريها 
من دمشسق وكانوا ‏ تحت رعاية ذلك 
الوقف الحموي المظفري ‏ يحفظون 
الموائىء والدروب من ظاهر بسيروت 
الى :طنا بلس + 

ووجدت في سجلات محكمة حماة 
الشرعية بتاريخ قديم هذه العبارة : 
شرط الخواجة منصور بن الأمير 
وقفيته أن يصرف من ريع الطاحونين 
الجاريتين في وقفه : في كل يوم 
عثمانيات في ثمن خبز ويفرق على 
المسجونين بحبس حماة ويلتمسمنهم 
الدعاء وفراءة الفاتحة والترحم على 
الواقف ووالديه ٠‏ 
لا تعليق » ولا ته » انه مجد 
الاسلام : بفسبي مجمع 
الراشسد الراقي » المباري الطاهر» 
المبني علسى التراحسم والتناصر 
النطري .. لا المتكلف ولا المعقد » 

. . لا النظرى ولا الفلسفي » 

ا الذي يقود الى الجنة .. 
لا المتمحل الذي يقود الى المصيبتين 
ضنك الدنيا وعماية الآخرة »4 انه 
مجتمع المسلمين الذين يحس كل 
من عاثشرهم انهم الانسانيون 
حقا », وأن غيرهم خيالات وأشباح ٠‏ 


مسسسسد صعم مب حو :5 103700010700372 


اه 


للدكتور محمد رحب البيومي 


الانسانية والخير والمدل . مها يرقع 
رمنالة الأديب المتسالي ١‏ وليسس 
لد ين في لبابه 7 عد يوي 

1 0 الخلق العالي © 2 
َ الكاملة ؛ والحق النريه » واليدل 


ْ ا 0 5 يفير نفس الانسان 


عند اتصاله بالآثر النني ؛ من آحل 
هذا ؛ كان لا بد للفن ان يكون مثل. 
الدين قائها على تواعد الإخلاق 5 

وسبيلنا الآن أن لو كيف كان 
رسول الاسلام صلوا 2 وسبلامة 


عليه اول من سما برنسالة الأديب 0 


في الادب العربي الذي نزل بلغفته 
انضصع كتاب ! ولن تسل الحديسك 
في تحيس المسلم العاطفي ٠‏ الذي 
الادلة وسيد البرامي, 1 دل نضا 


المي 
الاسلام ؟ انه كان مرا اال 


رسول ممجزته البيان 


:171017171111117 ربب ]2ش 


فتلمس روحا تكاد تكون واحدة 
لدى الشعراء فكلهم أبئاء وأتعهسم 
المحدود © يتحدثون عن المراأة ؛ 
والاطلال : والنوق ؛ والرياح »© 
والبادية . ثم يعرجون الى ممدوح 
يخصونه الثناء ! ولكن اين 
هو الشساعر القائد ٠‏ الذي ل 
رسالة عالية في شمره تبشر بالخير 
والنور من هؤلاء ؟! 

قد يقول قائل إنه زهم بن أبي 
سلمى في دعوته للسلام : وقائل 
ثان ٠‏ انه عدي بن زيد في دعوته الى 
التساؤل عن المصير 7 وقائل ثالث 
انه امية بن ابي الصلت في التفاته 
الى الحسابو الجزاء وسم المتقديين 
ولكن الواقع المليبوس بن شعر 
هؤلاء ‏ لا يعسليهم جميعا ما يود لهم 
التائلون . 

ران زهيرا دعا الى السلام ٠‏ وذم 
الحرت مرضا في معلقة طويلة ؛ 
جعلت بديحا لكريبين تحملا الديات» 
وانهيا الحرب ؛ وأقرا السلم لمدة 
وجيزة » وقد طمع الشاعر ف مال 
احدهيا وكان موكلا ببديحه فاضطر 
الى التغئي بمفاخره ! واذا كان من 
أبهرها اقراره السلام؛ فهو لا محالة 
مسوق الى تحبيذ السلام الذيصنعه 
صاحبه »© وتبغيض الحصرب التي 
قضت عليها مكارمه في عدة ابيات 
معدودات ! أفكان زهير اذن صاحب 
رسالة كبيية في عالم الادب وحاله 
تلك ؟ ١‏ ن “صناكب الرسالة بطل 
مكافح 1 قصائده المتوالية في 
هدفه الأسمى») انسل فيظل كوي 
يترسم خطاه لينقلها الى الحروف 
والكليات ! 

أما عدي بن زيد ٠‏ فقد لل 
حليف فزل وخمر ولهو » حتى وقع 
في سجن النممان وراى الشر في عين 


المليك الغادر ؛ ثم وازن بين أمسه 
الزاهر ف ايوان كسرى + وقفذده 
المرتتب في ظلمات القبر بعد الاغتيل 
فأر هبه المصير وجعل يعتذر السى 
النعيان بتصائد ببكين الجماد ٠‏ حتى 
اذا استياأس وترقب الهلاك ٠‏ دعسا 
الى الزهد ٠‏ وتحدث عن تقصصس 
بعض السالنين في نحو وله . 


وتذكر رب الخورنق اذ 
فكر يويا وللهدى تفكسير 

غره ملكه وكثرة ما يملك 
والبحر ممرضا والسدير 

فارعوى غيه وقال وما غبطهة د 

الى الممسات يمسم 

ثم صاروا كانهم ورق جحف 
فالوت اسه الصباً والدبور 


فياذا في أمثال ذلك من قيسام 
برسالة قاية في دليا الآذاب 
ولنترك هذين الى امية بن بسي 
الصلت ٠‏ نين الممروفف الذايع عن 
تاريخه , انه قام برحلات كثيرة 5 
ديار اليسن والشنام والعراق ٠‏ وانه 
اتصل بالاحبار واه نهم باابنارهع 
من عبادة الاوثان ! فيصادردالعلبية 
تنحصر نيبا وعاه مسن الرحلات ٠‏ 
وما سسمعه من الرهبان ' وتد يكون 
لبعض الحنفاء من العرب كزيد بسن 
عمرو ٠‏ وورقة بن نوفل ٠‏ وغيرهها 

ثر في جذبه الى التأله ؛ لان تأشيرهم 
وهم ابناء موطئه القريب ؛ ادعى 
القن النفاذ والقوة ٠‏ هن تاأثسسسيير 
الغرباء ! ولكن هذا المتحنث الذي 
حرم الخهر على ئفسه ؛ وليسدك 
عبادة الإمناة ”كد هدم كيانه الديني 
هدما أتى عليه من التوامد ؛ حينها 
أنذ ا ب 
محمد على" الله عليه اسل وتطووع 


الكن 
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برثاء قتلى بدر كابطال استشهدوا 3 
تضية توجب الرثاء ! . ولو سلكُ 
سبيلا حياديا بين محمد ومناوئيه » 
لتلنا:إن الرجل قد خضع الى نوازع 
الغمف الانساني ؛ حين ابطا عن 
تأبيد ميحيد ؛ وهو يعملم ما جاء به 
من الحق , ولكنه اشستط وبا 
حتى صار الضعف الانسائي لديه © 
جئونا يدفعه الى البكاء على شهداء 
الاصننام ! (ؤتحن .هناف معرض 
السؤال عنرسالته الأدبية التهيمكن 
ان يكون بها صاحب دعوة تحرير ! 
5 كانت هذه الرسالة فيما قاله 
من الاساطير والانباء عن سفيئة 
نوح ؛ وتطويق الحمام » وقصسة 
الغراب والديك ؛ وخراب سدوم » 
وتئزعة الهدهد ؛ فكل ذلك مقتبس 
من التوراة المحرفة ! ومعلويات 
شائعة لدى الاحبار ؛ وقد دعا 
الفرض الناضح المستشرق الدرنري 
« كلييان هبوار “» الى القول با 
شعر ابية من مصادر القرآن» وأن 
الرسول الفه متاثرا بثقافات ابية 
الدينية ! ولكن الفرق الواضح بين 
تصسن التوراة وكصسن_الكران © 
ياتي على هذا الزعم من التواعد » 
فهل زئى لوط ؟ هل فسق داود ؟ 
هل افترى ابراهيم ؟ كل ذلك في 
لتوراة : وليس في القرآن »؛ ميا 
يؤكد اختلاف المصدرين لا محالة ! 
وماذا نقول في قصة عاد وهود التي 
لم ترد في غير الترآن ؛ وقد صدقتها 
لمكتشنات الاثرية الحديثة في منطقة 
لأحتاف !! ان مجرد ذكر اباط 
لتوراة ف شعر آمية ) لا يجمله 
صاحب ربنالة ادبية الى السب ؟ 
واذا لم يستطع أن يرتفع بئفسه » 
ذ هبط الى البكاء على شنهدام 
لاصنام ٠‏ افيكون ذا رسالة ادبية 


كبرى تؤثر في الناس بالبيان ؟! فاذا 
تركت الششسعر الى النثر ؛ فأانست 
واجد لا محالة عشرات النصوص 
المحفوظة عن المفاخرة والمنافسرة ( 
والموازئة بين اب واب ؛ وجد وجد» 
وحرب وحرب » مع النظرة الضيقة 
الى قيم الرجال اذ ذاك ؛ من اعترازر 
وافتخار بالسلب والنهب وتطسسع 


سيدا مطاعا ؛ لأنه اغسار على 
تبيلة اخرى: غاب رجالها ؛ فاستاق 
ابلها واأسر نساءها » واصبح ذا مال 
ثم يجلس في ناديه ليخطب ويوصي» 
ولتكال له الامداح نثرا وشمرا ٠‏ 
الكهان ؛ وخطب الزواج: 

فما أظن الشنهر منها يصصاح لان 
يكون أدبا تترئم به الأفواه . 

اقرا الشعر الجاهلي في دقة »© 
واقرا ما بتي من النثر الجاهلي و 
دقة ايضا ؛ ثم قل لي أي صاحب 
رسالة أدبية عالية ؛ نهض تبلل 
محيد في دنيا البيان العربي ؟ فاذا 
اعوزرك أن تجد اديبا ذا رسسالة 
قوية قبل محمد » ثانت معي على 
الطريق . 

تحدث محيد بالقرآن فلفت الناس 
الى امور جديدة لا عهد لهم بها » 
لنت الناس في بيان القرآن المعجز» 
الى مكارم الأخلاق » والحرية » 
والاخاء » والمساواة , ودعا المتول 
الى التفكر في العوالم الكونية )» من 
ليل وئهار ؛ وبحر وشنجر ؛ وسسماء 
وارض ثم وجهها الى اطواء الئفس» 
وما يمور بها من مشاعر واحاسيس 
حتى جعل الفكر العربي ثشسيئًا ذا 
قيبة بل إنه أوجده ايجادا بعد أن 
كانتفاصحا خلابا بالالنال» لا معائي 
زاهية في ابهى البرود ! واذا كان 
القرآن من عند آلله » وليس من 
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إنإن 


رسول معجزنه البيان 


جع ل ا المعحجزة 
الخارقة دون نبي شسارح يسر الله 
الذكر على لسائه »© فيلا صدره 
بالينابيع » فاذا هتف برسالة القرآن 
وحد متها السبلسل: اللاضن: 

كان القرآن صيحة اولى في الفكر 
العربي » جاعثت على لسان محيد © 
وتبعتها صيحة ثانية من هذا الذي 
نزل الترآن على قلبه » توضح 
ما غيض »؛ وتفصل ما أجمل» وتحلل 
ما اوجز ؛ ومن ذلك كله كان نب 
الاسلام صاحب رسالة كبرى في 
دنيا البيان . 

ثم ماذا ؟ اكان محمد رسول ملا 
محدود في ارض الحجاز أم كان 
رسول الناس أجمعين ! أن احاديثه 
انتقلت الى ممالك نائية وأبم بعيدة 
نأحدثت تأثيرها الكبير » وأن الذين 
يترجمونها اليوم من المستشرقين 
وغيرهم يقفون عندها متأملين » ثم 
ينسحون المجال لنقاقس ما تتضمنه 
من المبادىم والأغراض 1 

لقد كانت أول كلمة نزلت عليه 
( اقرا ) لتلفته بادىء ذي بدء » الى 
المعرفة والعلم؛ ومتى كملت المعرفة 
لانسان فسيسير سع محيد في كل 
اتجاه ! لآن الذي يدرك حقائق ١‏ 
سيتطهر لامحالة من ادرانالجاهلية) 
غلا يسجد لوثن »© ولا يئد بنتا ©» 
ولا يشرب خميرا »؛ ولا يسمى في 
الارض بالفساد ! ومن هنا دما 
محمد صلى الله عليه وسلم الى 
التفكير » وكان فيما أنزل عليه عبرة 
لأولي الالباب 04 وآيات لقوم يعقلون» 
أو يعلمون : أو يتفكرون » على نحو 
ما تحدث به القرآن . 

ومن هنا حرص محمد صلى الله 
عليهءوسلم على صحةالكلية وكنللها 
حريتها © ومنحها الدقة والمواب 


كم 


نكان نيبا قال :< من كان يؤمن بائله 


واليوم الآخر خليقلخيرا او ليصيت» 
متفق عليه ٠‏ « أن العبد لبد 
بالكلية من سخط الله لا يلقي لها 
بالا يهوى بها في نار جهنم »4 رواه 
البخاري  ١‏ وهل يكب الناس على 
مناخرهم في النار الا حصائد 
السئنتهم ) سا روأهة الطبرائي 
والترمذي 0-7 

كما كانت بلاغة الصدق لديه : 
هي العليا » يبغض الثرثارين » 
والمتشدقين »© وااتفيهقين » لأ نالحق 
يضيع بين الثرثرة والتصايح » ولكن 
جمال البيان لي الهدوء والدقة 
والاقنا 

جاء نبي البيان بهذه المثل الادبية 
لقوم بلغ القريض عندهم مبلفغه من 
القوة والاتقان ! فماذا كان موقتف 
الشعر أمام هذا الاتجاه ؟ 

ان مؤرخي الآدب يعترفون بان 
الشعر قد ضعف في صدر الاسلام » 
ويعلل الأصمعي ذلك » بان الشسعر 
نكد , لا يقوى الا في الثير ٠:‏ وقد 
جاء الاسلام محرما رذائل الجاهلية) 
58 تمدح به الشعر من وص فا 
للخمر » وهجو للمحصنات ». ودعوة 
الى الشقاق © وغزل فاجر فاسق» 
فضاق المجال فجاة امام الششعراء . 

ولكن تعليل الأصمعي » لم يات 
بالتول الفصل ٠‏ فان ضعف الشعر 
في صدر الاسلام ؛ كان سكتة مذهلة 
أمام أغراض جديدة »© جاء بها نبي 
البيان » هما قبل ان يرت الى الوراء 
ثانية ؛ ولا استطاع أن يعيسشس 
التجربة الجديدة في وهج من النور؛ 
ولو لم يسكت الشعر هذه السكتة, 
لانطلق يتحدث عن مكارم الأخلاق ٠‏ 
وحب الاخاء والمساواة © ويبشر 
بعالم جديد » بزغ عن نور التركن ! 
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سيقولون ان حسانا واضرابه قد 
دافعوا من حزب الله » ولكن الموتف 
كان أكبر من حسان ! كان يتطلب 
شاعرا كبما ؛ يصور محاسن 
الاسلام تصويرا يأخذ بالالباب ! 
وما زال هذا الشاعر فيضمير الغيب 
لم تسعد به العربية © وان سعدث 
به الأوردية »© والفارسية ) 
لسان اثبال ! كان التقليد الكلاسي 
غلا ثقيلا امام تسعراء الاسلام ٠‏ فلم 
يتمكنوا من الانطلاق من آصاره © 
وانها لثقال ثقال ! والا هماذا نقول 
في اكبر تسعراء الدعوة الاسلامية » 
وقد تعرض لتأبيد الاسلام في بعض 
تصائده الجهيرة فاوتقمه تتليده 
المنهجي في مجاناة ذوقية ثقيلة » اذ 
2 أن تغزل وبكى الطلل قال 
عن راحه المعتكة . 

اذا ما الأشربات ذكرن يوما 

فهسن لطيب الراح الفسداء 

وهو يعلم أن رسيول الله صلى 
الله عليه وسسلم لم يكن ممن يشربون 
الخمر » واذا كان تحريمها قد جاء 
بعد انشاد هذه القصيدة» فان مجرد 
أمتناع نبي الاسلام عنها » ما كان 
يجيز لشاعر أن يمدحها في تصيدة 
يتوجه بها الى من حرم على نفسه 
الصهباء . 

واذا كان تحرير العتول اول مهام 
الدعوة المحدية ؛ فباي سلاح حرر 
محمد صلى الله عليه وسلم العقل 
البشري من الخرافات ؟ 

باي سلاح ازال عن العقل العربي 
اوهام الطصيرة والتشاؤم والاقتتسام 
بالازلام والتداوي بالتمائم وتأليه 


الجن والكواكب والأصنام » ثم 
وجهه الى الطريق المنهجي في 
الاهتداء بالنظم 3 وف ربط المسببات 
بأسيابها الممحاح . 

اقراوا ما قال نبي الاسلام في ذلك 
فان الجامع الصحيح وغيره ميا 
يشرق بئوره » قد سجل لمحيد صلى 
الله عليه وسلم ابدع الاثار ٠‏ فكان 
أكبر أسلحته سلاح البيان . 

ان هذا النور البياني الذي انبثئق 
من لسان محمد قد زاد من تأثيره 
أنه انبثق من لسان نبي متواضسع 
غير مغرور : ونحن نرى نفرا مسسن 
الادباء يشمخون بآثارهم ٠‏ ويبلع 
بهم التطاول حدا يدفعهم الى المباهأة 
وهم بعد أدباء زبئيون يؤثرون في 
جيل واحد » واقليميون ‏ يؤثرون 
فيقطر واحدء ثم تأتي الايام بها يزلزرل 
أنتاجهم من القواعد 8 0 
الاسلام ياتي بأدب خالد , الى زمن 
غير محدود : ثم يضرب المشثل ف 
تواضعه ميتحدث في هدوء ؛ ويجيب 
وكأنه يسأل » ويفيد وكأنه يستفيد: 
ما ذلك الا لانه عند نفسه ؛ وبالقياس 
الى رسالته : اعظم من ان ينحدر 
الى ادعاء , 

تكلم رجل عنده فاطال في غير 
طائل فساله رسول الئحة د 
الله عليه وسلم في هدوء 
« كم دون لسانك من حجاب » ؟ 
فقال : شفتاي وأسناني » فقا 
الرسول ؛ ١‏ أن الله يكره الانبعاق 
في الكلام فنضر الله وجه رجل أوجز 
في كلامه واقتصر على خاجته » 
وبذلك هداه الصواب . 


لاه 


عاندهالتارك 


برزينك خلات من الله اربع و 

سماجح اخي طي» وباس ابن ظالم وصدقابيذرء ونسك ابن سسيرين 
اخو على : هو حاتم الطائى ٠‏ يخرب به المثل فى الجود " ١‏ 

ابن ظالم ٠:‏ هو الحا الم ٠‏ بضرب به المثل في الشسجاعة والقوة , 


عال حادب الام 

المنافق م١‏ أخذ من الدئيا ناخد بالحرمن ٠‏ وبيدع بالقبك ٠‏ و 
بارياءء 

والمؤمن : بأخكذ بالخوف . ويمتك بالسينه ٠.‏ ويتفق خالصسا في 

اماما , 1 

فاطلب نفك ف اربعة أثباء ' 

لعل الالح لشي رما 

و الاحذ يقر ملييم , 
و القجطاء نشم مد 


رادا امت 


بن ابي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن : في وصيته : 

ان استطعت الا يكون بثنك وبين الله ذو نعمه فافعل » ولا نكن 

عبد غيرك » وقد جعلك الله حرأ » فان البسير من الله نعالى اكرم 
واعظم من الكثر من غيره » وان كان كل منه كثرا ٠‏ 


و 2 9 


1. 


بالصحة كاليتة والدم ولحم الخنزير. 


بأن شجع المسلم على تناول كل 
طعام مفيد كلحم البر والبحر وكل 
ما تنبئه الأرض من خيرات وثمار 
وعلى تناول العسل واللبن لقيمتهها 
الغذائية , 

وبعد هذا كله لا يكتفي الاسلام 
بذكر الحلال والنص على المحرمات 
من الطعام فقد مسملث توجيهات 
الاسلام ايضا نظام الطعام ومواتيته 
وكميته وطريقة تناوله . فين 
المعروف علميا ان هناك عددا كبيرا 
من الامراض تصيب الانسان بسبب 
سوء نظام طعايه ٠‏ 1 
فاختلاف مواعيد الطعام او مداومة 
النوم وعدم الحركة بعد الطعام 
يسبب أمراضا والاكثار من الطعسام 
الدسم فوق الطعام يسبب امراضا. 
والاقلأل من الطعام بكثرة الصيام أو 
الحرمان من نوع معين من الطعسام 
يسيب أمراضا ٠‏ 


للدكتور احمد سوقي الفنجري 


00 0 2 2 
وطريقة تناول الطعام ايضا كعسدم 
التأني في المضغ وسرعة البلع تسبب 
أمراضا : 
وهذا هو تفصيل لتعاليم الاسلام في 
كل واحدة من هذه الأمور .٠.‏ 
فمن ناحية التوقيت : نجد ان 
مواعيد الصلاة وتوقيتهاالدئيق يهدف 
بجائب العبادة الى تنذظيم وفنت 
الانسان في عمله ونومه وطعامه . 

غصلاة الفجر تلزمئا بالاستيقاظ 
المبكر والنوم المبكر . وهذًا ايضا 
يلزمنا بتناول وجبة الفطور مبكرا 
والتبكير أيضا بالعثياء , 

والنوم بعد الأكل مباشرة يسبب 
عسر الهضم وكثرة الفغازات ويربي 
التخمة والكرثشس والامساك وهذه 
الأعراض تؤدي بدورها الى سوء 
رائحة الفم والنفس . ولذلك فقد 
جاء الاسلام بتشريعات تضطر 
المسلم الا ينام قبل انقضاء ساعة 
على الاقل بعد طعامه بحيث تكون 
عملية الهضم قد انتهت . 

ومن هذه التشريعات التدقيق 
الشديد على آداء صلاة العصر في 
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كك 


الاسلام ونظام التغذية 


موعدها ووقتها المحدد والتي تأتي 
دائما بعد الغداء بأكثر من ساعة .. 
وف هذا يتول الله تعالى : ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
البقرة/4؟؟ ‏ وهي صلاة العصر ‏ 


على الأرجح 1 

ونفس الشيء بالنسبة لصلاة 
العشاء التي تأني في الأريافوالترى 
التي تعيش أل بعد 
العقشام .. 


ومن الملاحظ ان معظم حالات 
الذبحة القلبية تأتي بعد اكلة دسمة 
أو ثقيلة ثم النوم بعدها مباشرة . 


ب لس وقد اهتم الاسلام آيضا بكمية 
الطعام ... فحارب التفريط والنهم 


.. كيا حارب أيضا الزهد والمبالغة 
في الصوم .. 


١‏ ان الاكثار من الطعام يصيب 
المعدة بالارهاق والكسل عن الهضم 
وتخير الاغذية وقد يحدث القرحة 
والالتهابات في المعدة والمريء والاثنى 
عشر وكثيرا ما تتهدد المعدة ببسبب 
زيادة الطعام وتحدث فيها جيوب 
خارجية يترسب فيها الطعام ويتعفن 


.٠‏ وتحدث هذه الأمراض كلها عن 
الاكل الزائد » وقد جاء الاسلام 
ليحارب هذه العادة فيقول الله 
تعالى : ( وكلوا واششربوا ولا تسرفو! 
إنه لا يحب المسرفين ) الأعراف/81 


؟ ‏ والاكل بين وجبات الطعام أى 
الاكل مع الشبع يصصيب المعدة 
بارتباك في الهضم . وقد يحدث 
عنه عسر الهضم وتخمر الطعام ٠٠‏ 


© ل ويصف رسول الله النهم في 
الاكل بقوله « ما ملأ أبن آدم وعاء 
شسرأ منبطنه»وينصعالمسلمينبالاقلال 
من الطعام الى القدر اللازم للجسم 
فحسب فيقول : « بحسب أبن آدم 
لنيمات يقمن صلبه فان كان لاابد 
فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشسرابه 
وثلث لئفسه ) الجزءان حديث واحد 
رواه احمد والترمذي . 


وليس المقصود بقوله ثلث لنفسه 
أن النفس يصل الى المعدة ولكن لان 
المعدة اذا امتلات ضغطت على 
الرئتين والقلب واثرت على التنفد 
وحركة القلب , 


ب ويعتبر الاسلام النهم في الاكل 
نوعا من ضعف الايمان لأنه دليل 
على فراغ العقل والقلب من عظائم 
الأمور والاهتمام بشهوة الطعفام 
وحدها وفي هذا يقول الرسول ؟ 
« المؤمن يأكل في معي واحد والكافر 
يأكل في سبعة أمعاء » متفق عليه 1 


؟ ‏ ويكره الاسلام كبر البطن 
والكرش .. لأنهما يمنعان المسلم 
من الجهاد والنشاط . فهذا النوع 
من الئاس الذي تقل حركته ونشاطه 
الجسمي يصاب بالكثير من امراض 
التخمة والكسل . 


ه ب ومن الحقائق الطبية الخطيرة 
التي اكتشفت حديثا علاقة المعمدة 
بكثير من الأجهزة الحساسة في 
الجسم وخصوصا التقلب فقد وجد أن 
امتلاء المعدة بالطعام ثم ظهور غازات 
التخمر فيها يسنبب اتعكاسا عصبيا 


11 
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الخفقان واضطراب القلب والنبض 
أو هبوط الشيقط أو ارقافه واراً 
قد يؤدى الى الذبحة التلبية ., 
وكثير من هذه الأعراض يزول اذا 
تقيا الانسان الطعام أو استعيل 
بعض الأدوية المهغسبة .. والآن 
انظر الى الاثر القائل في هذه 
الحتيقة العليية : «ان المعدة حوض 
البدن والعروق اليها واردة .. فاذا 
صحث المعدة صدرت العروقبالصحة 
واذا سثيث المعدة صدرت العروق 
بالسقم » . 
1 والجشساء « او التكرع ») ظاهرة 
مرضية وليسث ظاهرة صحية كا 
يعتقد بعض الئاس وسببه الرئيسي 
اراق المذة بالطعام بحيبث لأ 
تستطييع أن تهضمه هضماً جيدا 2( 
نيتخلف في المعدة ويحدث له تعفن 
وتخمر وتخرج منه الغازات وقد 
يكون أرهاق المعدة ناجما عن كثرة 
الطعام أو ثوعية الطعام . .فالطعام 
الدسم والذي يحتوي على العفي 

من التوابل يؤدي أيضا الى التخمة 
ولو كان قليلا ومن معجزات الرسول 
انه يبين لنا الصلة الوثيقة بين 
الجشماء والتخمة فقد كان في مجلسه 
رَجل يتجشسا فقال له صلى الله غليه 
وسلم :كف عنا جشاءك فان اكثركم 
شبعا في الدئيا اطولكم جوعا يوم 
القيامة » رواه الترمذي ٠‏ 
/! ب وللمعدة وضيع خاص في حالة 
المرض وخاصة في حالة الحمى : 

هذه الحألة تجد أن ممةة 

المريض بالسليقة والفطرة ترفضص 
الطعام العادي وتحتاج الى الراحة 
والطعام الخنيف 2 واذا أضطر 
الانسان الى الأكل العادي اثناء 
الحمى سواء كان مرغما أو باختياره 


أو اذا اكثر من الطعام اثناء المرض 
بدامع النهم والشراهة فان حالئته 
تزداد سوءا .. وقد يصاب بالقيء 
والاسهال وارتفاع الحرارة وقد 
يِصل "الأمر- السى: :انفجان :اآصبازين 
والأمعاء في بعض الحميات التيتنهك 
المصارين كالتيفوة . 

وكثبر من الئاس يقلق اذا راى 
المريض العزيز عليه يزه في الطعام 
٠٠‏ فتجدهم يجبرون المريضش على 
الأكل دون أن يعلموا ان في ذلك 
هلاكه .. وتتفشى هذه العسادة 
القبيحة بين الأمهات الجاهلات قاذا 
مرض طفلها لم تهثم .. ولكن اذا 
امتنع عنالأكل أو قل اكله جاءت الى 
الطلبيب منزعجة وكل اننا ايهيها من 
الشكوى أن طفلها لم يعد ياكسل 
كعادته .. وفي هذا يقول الرسول ؛ 
« لا تكرهوا مرضاكم على الطعام 

والشراب فانربهم يطعمهمويسقيهم» . 
رواه الثترمذي وابن ماجه . 

ثم بنصح الرسول بالاقلال من كمية 
الطعام وكذلك الاثلال من المواد 
الدسمة والعسرة الهضم في حالة 
المرشن 
8 والى جانب الاهتمام بمواقيت 
الطعام وكمية الطعام نقد اهئلم 
الاسلام ايضا بكيفية الطعام ., 

١‏ فقد أمرنًا الاسلام لحل 
الايدي والافواه قبل الطعام وبعده 
وذلك لقول الرسول ؛ « بركة الطعام 
الوضوعقبله والوضوعيعدهروا«احية 
والترميذي ٠‏ قال العلماء والمراد 
بالوضوء غسل الفم واليدين قبل 
الطعام وبعده . 

وحكية هذا الفسيل هو التخلض 
من الميكروبات والطفيليانعة التي قد 
تحملها اليد اثثاء السلام على الناس 
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أو “تذاول..قسيء .ملوث: ... .وتكليمن 
الاسئان من البكثيريا والفضلات 
البسيلة التي تضن بالانسان أن 


ابتلعها مع 3 حلعام أو بقيت بعد الطلعام 
دون ازألة . 
؟ ل ومن تعاليم الاسلام انثاكل 


باليد اليمئى دائما أما اليد اليسرى 
فللأعيال الاخرى كالاستنجاء من 
الغائط أو لبس الحذاء . .والقسكا 
من ذلك مرة آخرى الا تحمل اليد 
الميكروبات والاوساخ الى القم .. 
وكثير من الناس المسابين بالديدان 
« مثل دودة الاكسوريس “» سعد 
الاستنجاء من الغائط تتلوث أيديهم 
ببيشس الديدان وتتعلق البيضسة تحث 
أخلافر اليد ماذا اكل طعانة تدخل 
البيضشة الى المعدة وتتوالد من جديد 
وهو ما يسمى « بالعدوى الذاتية 


الى 


؟ ل ويآمر الاسلام بالتأني في 
تناول الطعام ويقيفة مضغا جيدا 
.٠‏ فالتعجل في المضغ يصيب الانسسان 


بالتخمة والأنماك وعسر الهكسم.. 
وفي كتب السيرة وحسف لللعام 
الرسولن بأنه : « كان يصسفر اللقمة 


سبتها 
2 بت والاتسلام يلزم اللجدلبين 
بتغطية آنية الحلعام والشراب حتى 
لا تقشع فييا اللميكروبات والذباب 
فيقول الرسول سلى الله عليه 
وسلى : « غمطوا الإناء واذذروا اسم 
الله .. واوكوا السمقاء واذكروا 
أسيم الله “ روأهة احمد . 
د سل والحسيام يعثير نوعا من التنخليم 
لعذاء الب سلى . وذلك لان ذل ثيىء 
زاد عن حده انقلب الى ضده , 
والاسلام لا يرضى لابئائه ضصعف 
البنية واعتلال السحة وقد نهيى 


الرسول عن مواصلة المسوم او 
السوم الى الابد تحلوعا . . قال عليه 
الستلام « صم دوما وافحار يوما وذلك 
سيام داود عليه السلام وهو اعدل 
الييان " رواه مسلم :2 

وقد بلفه أن حمافة اعتزموا 
اعتزال النساء ويك الدمسر 
فناداهم وقال لهم : « ألا اني أقوم 
وارقد وأصسوم وأفطر واتزوجالنساء 
وهذه سنتي فمن رغب عن سنت 
فليس مني » رواه البخاري 5 

بمثل هذه التنخلييات الرائعة 
والتعاليم السماوية نخلم الاسلام 
للمسلم غذاءه توقيتا ركمية وكيفا. 
صيام رمضان.٠‏ ودوره في الوقاية 
من الأآمراض : 

لا شك ان الهدف الرئيسي مسن 
السيام هو هدف روحاني وتربوي 
بتعليم الانسان القناعة والصير 
والرحمة والكرم والتعبد والزهد .. 
ولكن لنذلا م الوم ف الاأسلام فوائد 
علمية وطلبية جليلة 

١‏ ففي الحسيام تخلو الممدة 
من الطعام تماما مدة لا تقل عن ؟١‏ 
ساعة في اليوم الواحد ولمدة شير 
كامل. وهذه الفترة تكفي لاخلا 
المعدة من كل طلعام متراكم وتعحلييا 
فرصة للراحة من غير ارهاق ولذلك 
نجد في فترة السيام يتخلمس الائسان 
من عادة ٠‏ التخرخ " التي يسيبهيا 
اكل الللعام على اللطلعام ٠‏ وتخمر 
الطعام في المعدة قبل انا نتيكن دن 
هخسماء ., 

؟ ب والصيام يريج الايسساء 
والمصران الغليظا ايضضا من الحلسام 
المتراكم وبذلك يتخلس السائم من 
الغازات والروائح الكريية التي 
تنتج عن “القخية 5 وذو الوكييمة 
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والتخمر في الامعاء بسيب عدم 
مقدرتها على امتصاصض اللعسام ا( 
التخلحس مناه » وقد كان الناس يما 
مضى قبل الادوية الحديثة يعالجون 
حالات الإسهال بالسيام وحده أو 
باستعمال المسهلات للمساعدة على 
حلرد المواد السامة من المصارين . 
وقد اثيتت الإبحاث العلمية 
ان السوم يخلس الجسم من المواد 
الضارة والسامة والانسجة التالفة 
يسبب المرشن والالتهابات .. يسن 
المسروف أن الكائن الحي اذا حرم 
من الحلمام مدة حلويلة ابتدا جسمهء 
يستهلك اللاقة من انسجة الجسم 
أفسها . وقد اثبت العلماء ان اول 
ما يستهلك من انسجة الجسم هو 
الانسجة التالفة والناجمة عن 
الالتيابات القديمة او الحادة 
فيحولها الجسم الى مواد مستهلكة 
وطلاقة .. وبذلك يكون تخلس 
الجسم من هذه المواد السامة في 
فترة السيام اسرخ منه في الخلروف 
العادية وكثيري من بؤر الفساد 
الزمنة في الجسم تزول بدون علاج 
ائناء السيام ٠.‏ وهذا هو احبد 
الاسباب في 50 الحلب القديم كسان 
يأمر المريس بالاقلال من الطلعام 
ألا ما هو شروري آثناء الجيياة 
والمرس اللزمن: :. .وما زال هسذا 


نقول إن في السوم تقل كمية السكر 
في الدم الى ادنى المعدلات وهذا 
يعحلي فدة البنكرياس فرسة للراحة 

فمن المعروف أن البتكرياس تفرز 
الأتسولين وهذه المادة بدورها تؤثر 
على السكر 3 الدم فتجوله الى مواد 


نشوية ودهنية تترسب وتخزن في 
الانسجة .. ولكن اذا زاد الطعام 
عن قدرة البنكرياس في افراز 
الأنسولين فان هذه الغدة تساب 
بالارهاق والاعياء ثم آخيرا تعجز عن 
القيام بوخليفتها فيتراكم السكر في 
الدم وتزيد معدلات» بالتدريج سنة 
وراء سنة حتى يذلور مرشن السكر 
.. وخير حماية لليتكرياس هو 
الحسوم عن الدلعام لمدة شور في 
العام 

5 ' والصوميزيل السمنة والكرشىن 
وهو خير فرسة لعمل « الرجيم » 
يشرط أن يساحبه الاعتدال عند 
الفطور وان لا يتخم الانسان أمعاءه 
بعد الوم 


وقد يقول قائل:ان كثيرا من 
الناس يزداد وزنهم في شهر عن 
ويزدادون تخمة , وهذا حق 2 
وسيبه عدم اتباخ السئة النبوية في 
السوموالفحلور . . فقد كان الرسول 
بدا فاوره بتمرات قليلة أولا قم 
يقوم الى السلاة .. فاذا انتهى من 
.سلاة المغرب يعود لكي يكيل افطاره: 
بن انس رفي اللدعنه اتدقال: "كان 
الرسول سلى الله عليه وسلم يفطر 
على رحلبات قبل ان يصلي فان لم , تكن 
فعلى تمرات فان لم تكن خينا 
حسوات من الماء » نس حا أي 
شرب ل صسحيح , 

ولهذه السنة النبوية حكمةة دلبية 
بخليمة ريما فاتت على كي من 
المسليين قروا فتركوها أو املو ها 
باعتدارها أمرا مير ملزم فختروا 
الكتر من فوائد السوم الطبية : 

فمن المعروف علميا ان عور 
الانسان بالجوع لا يتوقف على فراغ 
المعدة فقما من الملعامء ولذن العامل 


ودس مسح سروه لمحم سح ل ل ل ل ل 57170 0 لاقت 


56 


الاسلام ونظام التغذية 


الاهم نقص كبية السكر في الدم . 
والدليل على ذلك أنك اذا اكلت 
شيئا حلوا, قبل الطعام فانك تفنقد 
الشهية للأكل حتى 3 كانت المعدة 
خاوية ٠‏ وسيب ذلك أن السكر 
الذي نأكله يمتص بسرعة من المعدة 
الى الدم فيرفع نسبة السكر فيه الى 
المعدل ألذي يشعرك بالشبع ٠‏ 

أما اذا بدات طعامك بعد جوع 


بأكل اللحوم والخضروات والخبز: 


نان هذه المواد تتكون أساسا مسن 
الدروتين والدهنيات والنشويات . 
وهذه الموآد يتحول جزء منها ١‏ منها الى 
سكر في الدم ولكن بعد عملية هضم 
طويلة أجدا وبطيئة .. وفيٍ هذه 
الحالة لن تشسعر بالشبع الآ بعد ان 
تمتلىء المعدة فوق معدلها وطاقتها 
فترسل المعدة اشارات الى المخ 
بانها قد امثلأت حتى يأمرك بالتوتف 
عن ارسال الطعام ٠٠‏ 

ولهذا السبب فان أكثر النساس 
تأكل في رمضان اكثر مما تأكل في أي 
تتسهر اسواة 6 كيننا أن استهلاك 
الطعام فى هذا الشهر ف اليبسلاد 
الاسلامية يزيد عن الاستهلاك 
العادي ثلاث مراتث ٠٠‏ وبهذا تضييع 
حكية الصوم ف التئشف والزهد ٠.‏ 

من هنا نتبين حكمة م يفي 
أن نبدا فطورنا بالتمر ثم نقوم الى 
الصلاة . ففي هذه الاثتاء يمتسص 
السكر بسرعة من المعدة ويعطيك 
الشعور بالشبع قبل أن تجلس الى 
طعامك وفيٍ هذه الحالة لن تضطر 
الى الأكل حتى التخمة ٠‏ 

وهنا قد يتبادر الى الاذهان سؤال 


هام .٠.‏ هل يغني عن :0 عن التير في 
عصرنا الحاضر أي شيء حاو مل 
شراب « قمر الدين » وربما قلنا نعم 
حسب معلومات عصرنا الطبية 5 
ولكنني اففسل أن يلتزم الانسان 
بالسنة ٠‏ فمن يدري .. ربما جامعت 
البحوث العلمية في المستقيل بأسباب 
اخرى فنجد في التمر غين ما نجده في 
أي مادة اخرى ٠‏ 
1 وفترة الصوم هي خير قرصة 
3 من كل العادات الضارة 
بالصحة واولها المخدرات والخيسر 
والتدخين ٠.‏ والسيب في ذلك أن هذه 
الاشسياء تحتوي على اعناصر معينة 
من النوع الذي يسبب لدى الجهاز 
-للاتسان نوعا من الادسان 
و تركها المدمن فجاة. شعر باآلام 
شديدة ومضاعفات وارهاق عصبي 
ولكن اذا صام الانسان اي | 
عن هذه المواد لمدة ١١‏ سناعة كلل 
يوم ولمدة اربعة اسسابيع متوالية فان 
كبية المخدر او الكحول او النيكوتين 
تقل في دمه يوما بعد يوم بحيث أن 
جهازه العصبي يتطهر من تأثير هذه 
المواد وتكون خرصة المدمن للاقلاع 
عنها خلال شهر رمضان أكبر كثيراا ٠‏ 
من الظروف العادية . 
كانت هذه بعض فوائد الصومَ من 
ناحية الطب الوقائي . ولا يجب أن 
ننسى آنها فوائد خاصة بالانسان 
السليم البنية المسحيح الجسم 
ولكن هناك ظروف مرضية خاصة 
تجعل الصوم ضارا بالانسان كنقص 
السكر ف الدم وقرحة المعدة وهذه 
موضع بحث آخر , 
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ان رابطة الما الاسلام اغنام نما 
باهدافها البيلة. . م منها 0 
وتقديرا لجهودانهم 
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الشروط المطلوبة 
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, ه ) أن يكتب البحث بخط واضح ويستحسن نسخة على الالة الكاتبة‎ 
, تقبل البحوث باللغة العربية واللغات الحية الاخرى‎ ) ٠ 
, ببدا موعد قبول البحوث من غرة ربيعالثاني ١ه وينتهي موعد القبول بفرة محرم 1191ه‎ ) 
. م ) تسلم البحوث الى أمانة الرابطة بمكةالمكرمة في ظرف مختوم وتضع الامانة عليه رقمامس لسلا‎ 
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© قمة الفن وروعة التشيبد ودقة ومهارة 
الصائع المسلم تتجلى في بناء وزخارف جامع 
ابن طولون في مصر . 


الزخارف الاسلامية 


الامكستسسيةت6 . 
© قطعة من سجادة تركية مصنوعة منالصوف 
ذات نقوش اسلامية , 


معلوماتنا عنها ‏ فترة ما قبل 
الاسلام له محدودة ٠.‏ . 

وتهتم الدول العربية والاسلامية 
اهتياما خاصا بالآثار والفنون فهذه 
مصر أقامت قسما خاصا « بكلية 
الآثار » لدراسة الآثار والفنون 
الاسلامية : لتخرج لنا جيلا جديدا 
متخصصا ودارسا © وهذه أيفنا 


سوريا والاردن والسعودية ١‏ تهتم 
بهذا الفرع الآن اهتماما كبيرا » 
ودخلت الكويت هذا المجال مسن 
أوسع ابوابه » وان كان ذلك ما 
يزال في أول الطريق »© ولكنها بداية 
عظيمة يرجى مسن ورائها فاقدة 
أعد ٠‏ 
وانتشر الفن الاسلامي : زمانا 
منعاتساع الدولة العربية الاسلامية» 
ومكانا : على هذه الرقعة الواسعة 
من العالم المأهول وقتئذ التي امتدت 
من « المغرب والاندلس » غربا حتى 
حدود الصين شرقا ؛ بما في ذلك 
الهند » ومن آسيا الصغرى ثسمالا: 
حتى المحيط الهندي جئوبا ») ووصل 
الى اوروبا الشرقية وجنوب شرقي 
آسيا ؛ بل الى غرب افريقيا 
واواسطها .. ووصلت تتثيراته الى 
مناطق كثيرة اخرى . وكها نرى 
فهي رقعة واسعة من الأرض 
تضم الكثير من الشعوب الذين 
يدينون في الغالب بالدين الاسلامي» 
يتكلمون العربية في اغلب هذهالمناطق 
يستظل الجميع بحكماسلامي لا يعرف 
الا التسامح والعدل والمساواة )» 
فاطمأن الفنان على حياته »© فأبدع» 
وحصل على حقوقه فانتج الاروع » 
وشسجعه الحاكم فأغطى جل ما يملك 
من فن » ولذا جاء انتاجه عظيما 
رائعا. 

وعن أصوله نجد ان « الفسن 
الاسلامي » لم ينشسا من فراغ 
حضاري » فقد قامت الدولة العربية 
الاسلامية » واحتك العرب المسلمون 
بالشرق الممثل في «الدولةالساسانية» 
وبالغرب الذي كان يعرف وقتئذ 
« بالدولة البيزنطية » ©» ولما فتح 
المنتلمون البلاد » واتسعت رقعمة 


لابب ببس 


0 
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دولتهم ؛ لم يقفوا عند حدود الفتح 
بل احتكوا حضاريا بحضارة « بني 


ساسمان »6 [ ورثت الحضارة 
« الاكميئية » و « الفرثية » 

« فارس ».) كما أنهم آحتكوا ايضا 
بالحضارة «١‏ البيزنطية » التي 
استتت هي الاخرى من حضارات 
سابقة لها ؛ ولكل فنوئها المتميزة 
بالاضافة الى الفنون « القبطية » 
في مصر »2 وتآثروا أيضا بفنسون 
أخرى , 


ارما 1 


© طبق من الخزف يتحلى بزهارف ورقبسة 


وزهور وهو من الفن التركي الاسلامي , 
احتسك العرب المسلمون فسي 
دولتهم الفتية الجديدة بهذه الفنون 
.. أخذوا منها واضافوا آليها 6.٠.‏ 
1 فاحسنوا © وكانت الئتيجة 
0 :هو «آلفن الاسلامي». 
وف اول الأمر نتيجة لهذا الاحتكاك 
نجد ان هناك أثرا. واضحا لهسذه 
الننون جميعا في الانتاج النني 
الاسلامي المبكر » فمثلا وجدنا في 
العمائر الاسلامية المبكرة هذه 
الأعمدة ذات الطرز « الدورية » » 


ال 


الزخارف الاسلامية 


© العقود والاعمدة في جامع قرطبة الكمير 
تتجلى فيهسا روعسة الممارة والزخرفة 
الاسلامية , 
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« التوسكانية » و « المركبة » 

و « الكورئثية » وغيرها وهي من 
اصول يونانية ورومالئية ٠.‏ أو 
أعيدة من طرز « ساسانية » ووجدئنا 
في الزخارف الحبيبات المتكررة على 
أطار الصورة ذا ْالأصل الساساني 
وكذا وجدنا الزخارف ١‏ القبطية ») 
واستمر الحال كذلك قدرا ميسن 
الزمان الى ان جاء اليوم الذياصبح 
للفن الاسلامي طسرزه ومدارسة 
واتجه الفنان المسلم اتجاها جديدا 
حتى جاء انتاجه متميزا وقد بدا النن 
الاسلامي ياخذ شكلهالجديد ويستقل 
بذاته على نحو ما جاء بطراز 
سامرا » الثالث و « سامراء » أو 
سر من رأى » هي مدينة اتخذها 
العباسيون عاصية لهم فترة من 
الزمن وهي بالعراق ' ففي هذا 
الطراز نجد شكل « الكلوة » أو 
«علامة الاستفهام») سواء علىالواج 
الجص أو الخشب ‏ نجده واضحا 
تماما الأمر الذي يشمير ألى أن هذا 


متبيزا شامخا وعظيما ٠.‏ 

وبرغم هذه البداية الا أن الفن 
الاسلامي له مدارسة المختلفة وان 
كانت كل هذه المدارس تنبع مسن 
بوتقة واحدة الا ان ذلك كان بسبب 
ان الشخصية المحلية للأقطار 
الداخلة ف الدولة : قد بدات منذ 
المصر العباسي الثاني » كل هذه 
الدارس تييزت هن 
بعضها في جزئيات التطبيق » وقد 
نشا الكثير من المدارس فكسان 
الطولوني والفاطمسي والسلجوتي 
والمغفولي والتييوري والصفوي 
والمغولي الهندي © والتركي »© 
والاندلسي ... الى آخر هذه 


جمادي الاولى 1597 هم 


المدارس المعروفة في الفنسسون 
الاسلامية كل لها مميزاتها التي لا 
تخفى على رجل الآثار ٠‏ 

وقد اتجه الفن الاسلامي في عصر 
الدولة الأموية الى مسايرة الفسن 
البيزنطي لوجود الاخير' بالشسام 


بل ان العرب ابقوا على الصسناع 
والفنانين للاستفادة بهم وواضح هذا 
الاستمرار فى الآثار « الأموية » 
بالشام ؛ فهذا « قصير عيرا » 
في صحراء الاردن ©» و « حمسام 
الصرخ » كذلك نجدهها متائرينتماياً 
بفكرة الحمامات القديمة وان كان 
الامويون قد أضافوا للحمام بغرفه 
الثلاث «الباردة والدافئة والساخنة» 


 '‏ أضافوا له : صالة للعرثس» وهذا 


دلالة على استخدام الخلفاء لهسذه 
الحمايين قد جاء متأثرا تيايا 
بالانتاج البيزنطي الممائل للطبيعة 
إلا أن هذا التماثل يبدو واضحا في 
الصور المرسومة بالفسيفساء على 
أرضية حمام « قصر هثمام » في 
« خربة المفجر » بالشام سواء ما هو 
رخارف هندسية أو صورا طبيعية 
لشجرة الرمان والغزلان ٠‏ 0 

وان تكلمنا عن زخارف « قبة 
الصخرة » بالقدس فلن يشفي غليلنا 
هذه الوريقات القليلة للكلام عن درة 
الفنون الاسلامية . 

وبعد انتقال العاصمة الى بغداد 
في عصر الدولة العباسية بدا الفن 
الاسلامي وكان قد اخذ شوطا كبيرا 
أخذ في النهو فما أن انتقلت العاصمة 
الى « سامرا » مؤقتا حتى وجدنا في 


سدس سس سس 917 


زف 


الزخارف الاسلامية 


© منبر مسجد السلطان حسن .. قطعمة رائعة من الرخام وباب مصفح يحمل زخارف دقيقة 


طرزها الفنية الثلائة تطورا 
ليبدا الفن الاسلامي في لخ مقي 
الطراز الثالث حيك بدا الفنان 


المسلم الى « التحوير » و «التجريد» ' 


ففي أول طراز منها وجدنا شكل 
ورقة العنب ذات الفصوص الخمسة 
وورقة البرسيم ذات الثلاثة خصوصٍٍ 
ممائلة للطبيعة ثم بدا التحوير 

في الطر از الثاني الى أن تم 0 
اما في الطراز الثالث ليأخذ شكل 
« الكلوة » أو «علامة الاسستفهام» 
على نحو ما ذكر . حتى طريقة 
الحفر اختلقت : قبعد أن كان الحفر 
عميقا » اصبح مائلا أو مشطوفا » 
وبدات الارضيات الناتجة من الحفر 


075 


العميق في التحفة في الاختفاء » وقد 
اتجه الفنان لتلك الطريقة الجديدة 
كوسيلة جديدة لكي تتلاءم مع رغبته 
ف الاكثار من الانتاج وكسب الوقت 
أذ أنه عمل قوالب سلبية لتحفته 
يستطيع أن يستخرج بطريقة الصب 
نسخا متكررة على هذه القوالب 
خاصة في الالواح المصنوعة مسن 
١‏ 


أوهكذا بدا آلفن الاسلامي تظهر 
له شخصيته واضحة تماما»وانطلقت 
مدارس الفنون الاسلامية تبدع في 


انتاجها الفني . 
واتخذ الفن الاسلامي منالعمارة 
انو اعها المختلفة ميدانا أبدع فيه 


الوعي الاسلامي ب 
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© زخارف هندسية رائعة على محراب ومثبر مسجد الثاصر محمد . 


ومن هذه الانواع ما هو ديني 
كالمساجد وهي نوع متميز : كقبة 
الصخرة بالقدس ؛ والمسجد الاموي 
بدمشق »© وجامع كنابيرا ( الكبير 
بالعراق ذو المئذنة المعروفة باسم 
« الملوية » والتي جاء على نيطها 
مئذئة مسجد اليدآن الكير « ابسن 
طولون » بالقاهرة ». وغير ذلك من 

المساجد المنتشرة في العالمالاسلامي 
ومنها ما هو اجتماعي «كالوكالات» 
و «والبيمارستانات» المستشفيات 
والبيوت وغيرها »© ناهيك عن 
ما هو حربي مثل رياط ٠‏ صوصة » 
وقلعةالقاهرة المعروفة باسم « قلعة 
الجيل » أو ما تعرف باسم تلمة 


صلاح الدين ٠‏ وتسم 
الآثار اسار إية الاسلامية الكثير 
من المدارس مثل المدرسة الصالحية 
والكاملية بالقاهرة . والاضرحة 
والقباب مثل قبة « الصليبية » 
بالعراق . وكثيى .. كثير نلمس فيها 
التطور المطرد » ويكفي أن نقف 
صامتين دون تعليق أمام ما قام به 
هذا المهندس المسلم الفنان الذي 
بنى مقياس النيل بالروضة بالقاهرة» 
عندما امد ونعرف أن هذا الآثر 
الفريد. قد 


حتى اليوم رغم عشرات القرون من 
السنين تحمل المقياس ومبناه اذا ما 


ل 


الزخارف الاسلامية 


© بلاط خزفي يعلو أحد شباببك مسجد الفائج 
عبارة عن زخارفء مورقة تحصر بينها بخسط 
النسخ ( يسم الله الرجون الرجيم ب لا اكراه 


في الدين ) 
قارنا وسائل البناء وموآده اليسوم 
بهذا الزمن البميد » بل لن يستطييع 


عمسارة عظيمة زخرفها الفنسان 
المسلم بأعظم الزخارف اثارهما 
بالفتحات امتازت بالاعمدة والمقود 
والبوائك « والبائكة » هي 
صف العقود المحمولة على اعمدة أو 
دعائم » و « الأقبية 4 وهي < 
تبو أي نظام التسكيف موود 
الفنان المهندس مشكلة المبثى المرببع 
الذي يغطيه بقبة دائرية هنجده قد 
استخدم ما يسمى بالمثلثات ألكروية 
أو الحناياالركنيةاو: مايسمىبالمترئصات 
لتغطية الفراغات في الأركان الناتجة 
من تحميل المستدير على المربع .. 


وان كانت موجودة غيما سبق الا 
أنه طورها واحسن استخدامها . 
والنحت والحفر قتد أبدع فيه 
الفنان على الخقسب والعظم والماج 
والحجر والرخام والجص » منها ما 
هو حفر عميق كما نرى في الانتاج 
المعاصر للدولة الاموية ومنها ما هو 
مائل أو مشطوف أو متنحدر 
الجوائب كما نراه في طراز«سامرا» 
الثالثك وما هو على مستويين كمسا 
نرى على الالواح المسماة بألواح 
« قلاوون »4 وهي من الخشب ل 
بل لقد استخدم الفنان التطعيم 
الخشب بالعاج والصدف والتلبيس 
على الرخام والتكفيت على المعادن 
والخزف هو الآخر ميدان آخر برع 
فيه الخزاف المسلم وانتج الانواع 
المديدة منه ©» بل انه ابتكر نوعا 
يسمى «بالخزف ذو البريق المعدني» 


إفى 
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حتى يستغني عن الأواني المصنوعة 

من الذهب والفضة . ٠‏ وأتواع الخزف 
العذيدة تشير الى أاهمية الخسزف 
الاسلامي لدارس الفن الاسلامي 
صناعة وزخارف وانواعا فينه 
الأطباق ٠»‏ السلطانيات » القدور » 
والشماعد .... الخ نجد منها ما 
هو ابيض سمني ؛ محزوز © بريق 
معدني » جابري »؛ فيوم © مينائي » 
وانواع آخرى كثيرة حتى العمصر 
التركي وانواعه ومنها ا فير 
بالاحمر «الطماطمي» ولم يكن أيضا 
آخر المطاف . 

والنسيج هو الآخر لقى شسهرة 
كبيرة وقد اشتهرت الدولة العربية 
الاسلامية ببنسوجاتها التنوعةوكانت 
خامته من الكتان او الحرير أو 
الصوف وانتشرت مصانع النسيج في 
طول البلاد وعرضها وخاصة فيمصر 
بالاسكندرية » تنيس ©» شلطا » 
الاشيونين » البهنسا والنيوم . 
الخ . وتنوعت أسسماء المنسوجات 
كمنها ما يعرف باسسم « الخرز » 
و « الابريسبم » و « الديبايج » 
و « البز » و « القباطي » 
و « القصب الملون » و « البوق 
لون ) وهو نسيج متغير الالوان ل 
وقد اهتم الخلفاء بكتابة أسمائهم 
على المنسوجات الثمينة » وكانت 
الكتابة احيانا تحمل اسم الخليفة 
والقابه وبعض عبارات الدعاء © 
وكثيرا ما ذكر آسم المدينة التي بها 
الطراز واسم الوزير أو صاحب 
الخراج أو ناظر الطراز © وقد روي 
لنا المقريزي عن صاحب الطراز 
وحقوقه وواجباته كيا كان أحد 
الموظفين المقربين من الخليفة » 
وقد مسر النسيج بعدة مراحطل 


تطور فيها نحو الامام صناعة 
وزخرفة وجودة فلو اخذنا تطوره في 
العصر الفاطمي مثلا لوجدنا أنه 
مر بأربعة مراحل تحددها أنسواع 
الزخرفة عليه » وهي عبارة عسن 
شرائط ؤ في أول الأمر » ظلت تتسع 
الى ان ات جدائل وشرائسط 
في نهاية هذا العصر , وكان ست 
الزخحُارف هندسسية وحيوائنية 
وكتابات » واهمية النسيج تتضح في 
مصر : مما قاله الرحالة الفارسسي 
« ناصر خسرو » عندما زار مصر في 
القرن الخامس الهجري واعجب بما 
كان ينسج ف مدينة « تئيس » من 
قصب ملون تصنع منله ملابس 
النسناء والعمائم وقال : ان أاحد 
الأمراء في ارس أرسل مبلعًا كبيرا 
من المال الى «تنيس» ليثستري ثيابا 
ملكية ولكن مبعوثيه أقاموا بمصسر 
سنينا طويلة دون ان يحصلوا على 
ما أراد . 
والسجاد هذا الانتاج الاسلامي 
بفنه المعروف « السجاد لا بد أن 
يكون نسيجا وبريا ومعقودا) وجدت 
منه أنواع كثيرة واشتهرت ايران 
وتركيا به نظرا لجفاف مراعيهما مما 
يجعل صوف اغنامهما جافا وخاليا 
من الدهون بالاضافة الى استخدام 
الصبغات الطبيعية وهناك انواع 
ايرانية كثيرة منها ما هو ذو صرة ف 
الوسط ©» أو زخرف بحديقة أو 
حيوانات أو اشجار ومن التركي ما 
يسمى ( جورديز ») © «( عشساق » 
وأنتجت سجاجيد الصسلاة ذات 
العالية من السجاد الاسلامي 
والهاب وأنواعه المختلفة 
واستخداماته المتعددة » انطلق فيه 


لال 


الزخارف الاسلامية 
طوساسس سطس 17710500 


© قارورة من الذهب بزخارف ورقبة وكتابات 
قرآئية بالخط الكرفي ‏ , 


ليف 
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الننان المسلم صناعة وزخرفة في 
جميع المجالات فهو لا يندى ولايتسخح 
وتسهل نظافته فعيلت منه الأكواب 
والدوارق والأباريق والكؤوس وغير 


ومن الميادين الواسعة نحسد 
الكتابات وما قام به الخطاطون وكيف 
زخرفت الممائر بالكتابات بواسطة 
الاشرطة من الآيات القرآنية وخاصة 
العمائر الدينية كالمساجد .. وتبارى 
الخطاطون في اجادة كتابة المصاحف 
والمخطوطات ثم تطورت الكتسابات 
بأنواع مختلفة من الخطوط ٠‏ ومن 
الكتابات ما هو بارز وما هو غائر . 

والتصوير الاسلامي فرع متميل 
من فروع الفن الاسلامي فقد انطلق 
التصوير في المدارس المختلفة من 
المدرسة المربية والمغوليةوالتيمورية 
والصفوية والمغولية الهندية .... 
الخ وما اجمل ما انتجه المصورون 
المسلمون منامثال «بهزاد» ؛ اسلطان 
محمد » » « بولو زمان » وغير هم 
من عظماء المصورين وكان تشسجيع 
السلاطين والحكام لهم حافزا كبيرا 
0 وابدعوا وخاصة في ايران 
والهند في المخطوطات والألبومات 
مثل مخطوطة الشاهنامة في أيران» 
بابرنامه؛وقصة الاسسير حمزة 
والمخطوطات والالبومات كثيرة لاتعد 
وتحتوي المكتبات الكبرى على تلك 
الصور الرائعة في البوماتها . 

وكثير كثير من فروع الفن 
الاسلامي فالمسكوكات هي الأخرى 
لها دور كبير .. وو« الروك ) في 
عصر ١‏ الدولة المملوكية ») بمصر 
وهي شارات أو علامات للسلاطين 
وموظفيهم لها دور اكبر في التاريخ 


للتحف والآثار المملوكية الاسلامية في 
مصر والشام والحجاز والمفرب 
وهناك المعادن يكثر 


و استخدم هذه الزخارف 
ا النباتية والثمار واجمل ما 
استخدم ورقة العنب الخماسية 
وورقة البرسيم الثلاثية وعناقيد 
العنب واوراق الاكنتس ©» وتسسمى 
أحيانا شسوكة اليهود » والمراوح 
النخيلية . . وهناك زخارف حيوانية» 
وهندسية تستخدم الخطوط والمثلثات 
والمعينات والدوائر .. الخ وقد 
تطورت هذه الزخارف .. حتسى 
وصلت الى الأشكال النجمية ثم الى 
ما يعرف بالاطباق النجمية في اشسكال 
هندسية رائعة .. وقد استخدم 
الفنان ايضا الزخارف ليملا بها 
النراغ في تحفته لخوفه من الفراغغ 
فلا 0 الأسطح خالية , 

ولقد مررنا مرورا سريعاومختصرا 
على مجالات الفن الاسلامي هذا 
الفن العظيم .٠‏ الذي أنتجته 0 
عظيمة . وطوره روآد عظام. قصة 
طويلة كلها فخار ومجد .. وروعة 
وجلال ٠‏ 
وفيٍ حقيقة الأمر أن الفن الاسلامي 
هو مظهر من مظامر الحضارة 
الاسلامية . وقد نشاأ هذا الفن 
في القرن السابع الميلادي وظل ينمو 
ويكبر ويتأصل حتى بلغ ريعانشبابه 
في القرنين ؟١‏ © 16 الميلادي ولكنه 
كسنئة الحياة وصل الى شسيخوخته 
في الترن 18 الميلادي بعد أن تأثر 
الفنان المسلم بفتون الغرب فأصبح 
مقلدا ليس ل#قصبالسبق !! وذلك 
حيئما ضن الفنان بالوقت رغبة في 


ككهاااال">لالييي 0000000110 


اف 


8٠ 


وهندسية بالتبادل . 


ومزخرفة بزخارف 


ة من أشكال تجيبة 


من النحاس الأصفر المفرغ لها (1() 
ضلعا بارنفاع أربع طبقات خلاف قاعدتهسسا 
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الاتتصاد وللاكثار من الانتاج . 
وقد سمي بالفن الاسلامي لان 
الاسلام هو همزة الوصل بين كل 
المدارس الفنية فيه فنحن لا يمكن 
أن نسسميه بالفن الشرقي لآان هذه 
النسمية لا تنطبق على الفنسون 
الموجودة في بلاد داخلة في نطاق 
الدولة وليست شرقية كالاندلس 
مثلا وهو لا بسمى بالفن العسربي 
لان الدولة الاسلامية وقتئذ لم يكن 
سكانها كلهم: من العرب ولا هو 
مغربي لأن هذا اسم قاصر 
جزء من الدولة فقط دون باقيها ولا 
يمكن نسميته بالفن المحمدي لآن ذلك 
ينسب الى الرسول الاعظم ظاهرة 
دنيوية ولا هو استمرار للبيزنطسي 
أو الساساني او القبطي لاختلافه 


وهو إلى جانب ذلك فن زخرفي 
« فهو ليس فن نحت أو تمائيل » 
وكما سسبق القول فقد اسسستخدمت 
الزخارف النباتية والهندسسية 
والرسوم الآدمية والحيوانيةالمحورة 
عن الطبيعة حيث ان الاسلام يكرد 
تصوير الكائنات الحية « أو على 
الاقل في بداية انتشار هذا الفن » 
كما سبق القول - وعموما هو فن 
زخرفي وصار ذلك طابعا خاصا به 
الى الدرجة التي نسمع فيها عسن 
كلمة تتردد كثيرا بيننا وهي 
«ارابسك» و زخرفة اسلامية 
صرنة اتخذت هذأ الاسم وعلى هذا 
غكونه فنا زخرفيا فهذه ميزة له , 
الا اننا ا#وليان زخارقه مسلحة 


جمادي الاولى 1593 ه 


البروز فيها قليل وعناصره الزخرفية 
مستوحاة من الطبيمة 'وان كان ند 
تجنب رمسم الحيوانات الطبيعية. 


واهتم الفنان بالرسوم التوضيحية 

وتزيين بعض الكتب والمخطوطات 
والالبومات بالصور التوضيحية مثل 
كتاب «كليلة ودمنة» و «الشاهنامة» 
وغيرهما من المخطوطات بل انه قد 
استخدم الكتابة كعنصر زخرفي نجد 
ذلك في المقتنيات من التحف وعلسى 
العمائر وخاصة المساجد التسي 
زينها بآيات من القرآن الكريم . 


وهو ١‏ 
02 مسد 
عن تقليد الطبيمة وهو بهذا فن غير 
عاطفي الى جانب أنه فن ابتكاري 
أصيل كما سبق وأوضحناءكما وانه 
نما في كنف الللوك والامراء والحكام 
حيسث شيملوا الفنانين يعطفهسم 

ورعايتهم . 

وازاء انتشار الفسن الاسسلامي 
وروعته هفانه يمتبر من أوسعالفنون 
انتشارا اذا ما استثنينا الفنسسن 
الصصيني ٠.‏ 

من هذا كله أيضا يمكن لنا ان 
نقول ,ان الحضارة الاسلامية بهذا 
القرع الواحد منها كانت حضسارة 
عظيمة وأصيلة .. ومن هنا لجانه 
يجب عليئا أن نهتم بالآثار والفتون 
الاسلامية . 


اعداد : الشيخ محمود وهبة 


الحَصّى صغفار الحجارة » الْعَسيل صغار الشجر » الفرّش صفار الابل 
وقد قال الله تعالى في سورة رالأنعام ( ومن الانعسام جمولة وفرشا ) 
ااحشرات صفار دوا الاي رض 1 الفوغاء صفار الجراد 6 الدّر صفار النمل ء( 
الزغب صفار ريش الطير » الوقس والوؤقص صغار. الحطب, » الضغابيس 
صفغار القثاء ٠‏ وفي الحديث ,الشريف أنه صلى الله عليه وسام أهدى ال 
ضفابيس فقبلها واكلها » اللمم صفار الذنوب قال الله تعالى في سورة النجم 
( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحشس الا اللمم ان ربك واسع المففرة ) .٠٠‏ 


در رو 
الفحل هو الذكر من كل حيوان جمعه أغخّل وفحول وفحولة وفحال وفهالة 
وف ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل لفتان : إلاكثر فحال على وزن تفاح 
والجمع فحاحيل » والثانية فكل مثل غيره وجمعه فحول » يقال فحول بنبي 
فلان وفحاحيلهم ٠‏ مباركة أي ان ذكور النخل التي لديهم مباركة ٠٠‏ قال أحيْحة 
بن الجسلاح 


تابخري يا خيرة الفسيل ا ك0 اببري مسن حنسذ مولي 
اذ ضن اهل النخل بالفحول 


وحنذ على وزن سبب قرية قريبة من مدينة الرسول صلى الله عليه و 
بها نخل كي ٠‏ ومعلى تأبري تلقحي » وقوله فشولي ٠‏ شمبهها بالناقة انرا 

غتسول ذنبها آي ,ترفعه .6. ومعنى البيت أن اهل حنذ ضنوا علس 
الشاعر بطلع فحاحيلهم ليوْبر بها نخلته فهبت ريح الصبا وقت التابر على 
الفحاحيل واحتملت طلعها فالقته على اناث النخل فقام ذلك مقام التابير فاستفنى 
عنهم » ومن ؛ المعروف عندهم أنه اذا كانت الفحاحيل في ناحية الصبا وهبست 
الريح منها على الاناث وقث التابير تابرت النخلات من رائحة طلع الفحاحيل 
٠٠‏ قال الله تعالى في سورة الحجر ( وارسلنا إلرياح لواقح ) وممآ سبق نعلم 

جمعلفخال ومُحيحيل 


ان كلمة فحاحيل تصغير كلمة مُحيحيل على 
احدى المدن الكبرى بدولة الكويت ٠٠‏ للفحال وتطلق 


ىم 


الغاية دون ع او 


ومن .ثم كان -نهنج. | 
الافة أضخات مدرنت 


خير المنامج 


واكثر دعما لكيان الامة اذ قد 
تتابعت عليها الفتن وتضافر .الأعداء 
على كسر شسوكتها لاستعادةالصليبية 
مجدها المزعوم بشتى الوسائل . 

ان الدين ليجعل لزوم الجمامة 
والتجافي عن الفرقة في الطليمة 
يصور ذلك أوضح تصوير الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسسعود رضي 
الله عنه عند تفسير قوله تعالى 
( واعتصموا بحبل الله حجميعما 
ولا تفرقوا ) آل عمران/7١٠‏ فيقول 
حبل الله هو الجماعة فعلب 
بالجماعة خانها الحق الذي أمر الله 
به وان ما تكرهون في الجباعهة 
والطاعة خير مما تحبون في الفرقة 85 
ولقد حنئق اليهود لما آل اليه أمر 
المسلمين ابان إشراق دعوة الاسلام 

المديئة من الاجتماع والتآلف بعد 
الفرقة فأرادوا ان يعيدوا ما كان 
بين الاوس والخزرج في الجاهلية 
من التناكر والحروب الممستعرة 
فجلس بينهم يهودي وأخذ يذكر لهم 
ما كان من حروبهم يوم بعاث حتى 
حميت نفوس القوم وغضب بعضهم 
على بعض ا وطلبوا 
اسلحتهم وتواعدو 5ه 
التبي. صتلى. الله هلية ا 
وجعل يسكن ثائرتهم ويقول (أبدعوى 
الجاهلية وانا بين اظهركم .. ) وتلا 
عليهم وله تعالى ( واذكروا نعمة 
الله عليكم ١‏ أذ كنتم أعداء خالف بين 
قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكلتم 
على شسفا حفرة من النار فانقذكم 
منها ) آل عمران/؟١٠‏ فندموا على 
ما كان منهم واصطلحوا وتعائقوا 
والقوا السلاح . 

واذا ‏ كان رسو السلام قد لحق 
بالرفيق الأعلى فان دينه 1 الركيزة 


ف المسلمين الى قيام الساعة فيجب , 
التمسك به وتحكيمه فى كل خلاف 
ينشب في صفوف الأخوة ليقطعوا 
الطريق بذلك على دعاة الفرقة 
وليدعموا صرح الرابطة الاسلامية 
وليستجيبوا لامر الله اذ يتقول 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمبوك 
فيما سجر بينهم ) النساممره” . 

نأتي بعد 1 الى الفقرة الثانية 
من منهج الصفوة اصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وهي 
اتباع السنة ب اي طريقة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وما رسمه 
لهم من الهدى والنور . وجدير 
بالمسلمين وقد تشعبت بهم السبل 
وقام بينهم دعاة الى الأخذ بالبدعة 
ف مختلف دروبها أن يحرصوا على 
أتباع السنة فالسنة سفيئة النجاة 
التي تعصم من التيه والفتن وتأخذ 

بهم الى الغاية دون تخبط أو التواء 
5 المسلك أو عثرة . 

والسنة في شمولها بالاضافة الى 
انها المعتصم وصمام الامان هي 
ايضا المصدر الثاني للتشريع 
الاسلامي تشرح اهدافه وتو 
أغراضهومقاصده قالتعالى ( وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون ) النحل/؟؟ فقد 
ورد الأمر في القرآن بالوضوء قبل 
الصلاة وجاء الأمر بالصلاة فيالقرآن 
مجملا فأوضحت السنة ييسة 
الوضوء وأوقات الصلاة ومدد 
ركعاتها ‏ وجاء الأمر بقصسر 
الصلاة ‏ وبالصوم »؛ وقطع يد 
السارق وغير ذلك من أحكام الدين 
فاوضحت السنة كل ذلك في اجلى 
بيان وهي أيضا أي السنة تستقل 
بتشريع ص 7 ترد في القرآن وتنصس 


الوعي الاسلامي ب العدد 150 س جمادي الاولى 1595 م 


على تحليل الحلال وتحريم الحرام 
ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم 
عن اكل كل ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير في حين 
أن آية المائدة تنص فقط على تحريم 
المينة والدم المسفوح ولحم الخنزير 
كما قال تعالى ( قل لا أجد فيما أوحى 
إل محرما على طاعم بطعمه إلا ان 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
خنزير فانه رجس أو فسقا اهل لفغي 
الله به ) الأنعام/15١ ٠‏ ونهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ع نالجمع 
بين المراة وعميتها والمراة وخالتها 
تفاديا لقطع الأرحام وقال : « يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب ( 
متفق عليه . الى غير ذلك مما فيه 
. استقلال بالتشريع عن القرآن على 
اعتبار أن السئة مصدر من مصادر 
التشريع فلا مندوحة اذن للمسلمين 
عن اتباع السنة والأخذ من مثسكاة 
النبوة والتجافي عن تقديم الأهواء 
روى النسائي وغيره عن الثبي صلى 
الله عليه وسلم انه رأى في يد عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه ورقة من 
التوراة فقال له : « امتهكون ياابن 
الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية 
لو كان موسبى حيا ما وسعه الا 
اتباعي » الحديث وفي ذلك ما يوحي 
بالائتلاف على السنة والصدور عنهآ 
وان كان في ذلك مخالفة للعوائد 
أو مجابهة بغير المألوف قد يعتبره 
البعض تنطعا يستهدف من أخذ به 
للنقد اللاذع ولقد وردت الأحاديث 
النبوية الشريفة للترغيب في الأخذ 
بالسنة والاشادة بمن يعمد الى 
ذلك كثوله صلى الله عليه وسلم 
« نضر الله امرءا سمع منا حديثا 
فحفظه حتى يبلغه غيره قفرب مبلغ 


أوعى من سامع وربحامل ققه ليبس 
بفقيه » رواه الترمذي وهو صحيح 
وحسب ١‏ حضا على اتبا 
السنة قول رب العزة ( لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر اللسه 
كثيرا ) الأحزاب/١١؟‏ وقال تعالى 
( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله 
غفور رهيم ) آل عمران/1؟ . ولا 
يكون الاتباع صحيحا الا بأخذ القدوة 
وترسم النهج النبوي في كل خطوة . 
ننتقل بعد ذلك ألى الفقرة الثالئة 
من منهج الصفوة ابناء مدرسة النبوة 
وهي عمارة المسجد ولقفد كان 
المسجد هو المدرسة الثانية للاسلام 
التي اخرجت اساتذة الفالم وائية 
الهدى والدعاة الى الخير واساطين 
العلم وقادة الفكر . ولم تكن الصلاة 
وحدها هي الهدف من عمارة المسجد 
وانكانت أبرز أهدافه وهيالمقصودة 
بادىم ذي بدء من عمارته بل كان 
الى جانبها التربية والتقويم ومعالجة 
القضايا الاسلامية وبعث الجيوشس 
وكان في صفة المسجد + 
0 
أنفنسهم لتلقي كل ما ينزل من الوحي 
وكل ما يصدر عن سيد الأنام صلى 
الله عليه وسلم من تعاليم حملوها 
للناس هديا يهتدون به وافسعاعا 
ينير لهم ما ادلهم من الطريق ولم 
يكن أصحاب الصفة وحدهم ابناء 
مدرسسة النبوة بل كان كل من رباه 
الرسول صلى الله عليه وسلم على 
عينه وكان له شرف المثول بين يديه 
ومشاهدة أنواره كلهممن ابناءعمدرسة 
النبوة الذين فتحوا العالم ومصروا 
الأمصار وكانوا أئمة في الدين ودعاة 
الى الخير واساطين في العلم وقادة 


هم 


خير المناهج 


في الراي ومن ثم نجح المسسجد في 
رسالته وكان الى جانئب عمارته 
بالصلوات ملتقى للمؤمنين ومركزا 
للعلم والدين ومعقلا للدعوة ومجلسا 
للندوة ومنطلقا للفتوح ذلكم هو أثر 
المسجد وأثر تربيته فأين من ذلك أثر 
تربية الجامعات والكليات فى أعقاب 
الزمن ؟ يقول احد العلماء في المقارنة 
بين تربية المسجد وتربية الجامعات 
أو بعضها في العصر الحديث ‏ لقد 
نجحت تربيته صلى الله عليه وسلم 
نجاحا ليس له في تاريخ البشر مثيل 
ووصل بمجتمع المدينة في واقعالحياة 
الى غاية من الرفعة لم يبلغهيا 
الفلاسفة والمفكرون .. 

٠٠‏ ولقد تطورت مناهج التعليم فى 
العصر الحديث تطورا ع الصا 
أساليبها وكثرت وسائلها وأسست 
لها المعاهد وهيئت لها كل اسباب 
النجاح ورغم ذلك ما زالتالمجتيعات 
الحديثة تعاني من التحلل مما ينذر 
بشر مستطير ذلك لان العلم مهيا 
تعددت له الوسائل وأتسعت أبعاده 
لا يكفي في السمو بالمجتمع الى آفاق 
يتمالى فيها عن المآخذ بل لا بد من 
تربيته وفق النهج النبوي الذي 
خطط له قدوة المربين وسيد الثقلين 
صلى الله عليه وسلم . 

ننتقل بعد ذلك الى الفقرة الرابعة 


من منهج الصفوة أبناء مدرسة 
النبوة وهي تلاوة القرآن ولا نطيل 
في ذلك فلقد كانت أوقاتهم ابدا 
سعمورة بتلاوة القرآن في النهار » 
والقيام به في الليل وخاصة في الآيام 
والليالي المفضلة اصدق ما يصور 
واقعهم في ذلك قول رب العزة 
( كانوا فليلا من المليل ما يهجمون ) 
الذاريات/1 وكانت تلاوتهم للترآن 
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عن وعي وتدبر لما يقرعون لم تكن 
قراعتهم لمجرد التطريب والتوقيسع 
على الألحان فيذهب ذلك بما يفيده 
القارىء من عظات وعبر ينتفع بها 
ولم تكن تلاوتهم للقرآن على القبور 
كما يحدث الآن فالقرآن كتاب هداية 
للأحياء يستهدون بهديه ‏ وصف 
الصحابي الجليل واقع قارىء القرآن 
كما لمسه في أبناء مدرسة النبوة 
فقال : قارىء القرآن يعرف بليله اذا 
الناسش. نائمون. ونهازه !13 التسابسن 
يفطرون ‏ أي يصوم النهار ويقوم 
الليل ‏ وببكائه اذا الناس يختالون 
وبحزنه اذا الناس يفرحون .٠‏ 
ننتثل بعد ذلك السى الفقرة 
الخامسة من منهج الصفوة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهي الجهاد في سبيل الله فلقسد 
بلغوا فيه الذروة وابلوا البلاء الحسن 
وكانوا المجلين فيه نصر الله بهم 
دينه وأعلى كلمته وخذل الكفر 
واشياعه وكان مما يصور منهجهم 
في ذلك قول ربعي بن عامر رضي الله 
عنه لقائد الفرس في بعض النتوحات 
الاسلامية حين سآله القائد قائلا : 
ما جاء بكم ألينا ؟ فرد عليه في 
شجاعة وايمان قائلا معتدا بتربيته 
الاسلامية معتزا بصلته بربه « ابتعثنا 
الله لنخرج من ششساء من عمبادة 
العباد الى عبادة الله ومن ضيق 
الدنيا الى سعتها ومن جور الأديان 
الى عدل الاسلام » والجهاد شعيرة 
من شسعائر الاسلام لرد المدوان 
وصد الطفيان واقرار شريعةالسلا 
قال تعالى ( اذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير ) 
الحج/؟؟ وقال تعالى ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدو! باموالكم وانفسكم في 
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سبيل الله ذلكم خير لكم أن كنقتم 
تعلمون ) التوبة/١؟‏ وقال تعالى 
( إن الله اثسترى منالمؤمنين انفسهم 
وأموالهم بأن لهم الحنة يقاتلون فسي 
سبيل الله فيقتلون ويقتنلون ) 
التوبة/١١١‏ . والآيات والاحاديث 
في الحثٌ على اقامة اعلامه كثيرة 
لا يستوعبها مقال محدود والمسلمون 
مدعوون الى ممارسته والأخذ 
بأعلامه الى قيام الساعة والى أن 
يقاتل آخر هذه ألامة الدجال وخاصة 
عندما يستشري الطغيان ويمتد 
العدوان كما صنع اليهود لعنهم الله 
حين استولوا على مقدسات الاسلام 
واخذوا يعملون فيها معاول الهسدم 
للتضاء عليها وتخريبها وازالة معالم 
الاسلام فان من العار على المسلمين 
أن يطول صمتهم وان لا تكون لهسم 
انتفاضة صادقة وخطوات ايجابية 
لاقئامة أعلام الجهاد » واآن سستمائة 
مليون من المسلمين منبثين في الدنيا 
من العار أن يقفوا مكتوفي الأييدي 
أمام الشرذمةالباغية من شذاذ الآفاق 
دون ان يصنعوا قسيئًا ودون أن 
يثاروا لفلسطين وبها الأقصى 
أولى التبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين ومسرى سسيد 
الثقلين صلى الله عليه وسلم . لقد 
ذمالله فيعصر التنزيل منيكتفيبالقول 
دون أن يدعبه بالفع ل تصنيع. مسلمة 
هذا الزمان فقال تعالى : ( يايهسا 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. 
كبر مقتا عند الله ان تقولوا: ما 
.لا نفعلون.ان الله يحب الذين يقاتلون 
سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص ) 
الصف// ؟ومو؟ . وهذا الذم لكل من 
وصفه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالفثاء كما جاء في الحديث 


« يوك إن تداعي عليكم الأمم كما 
تداعى الاكلة الى قصعتها قيل ومن 
قلة نحن يومئذ ؟ قال بل أنتم يومئذ 
كثير ولكنكم غثاءكفثاء السيل ولينزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم 
ولبقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل 
يا رسول الله وما الوهن ؟ قال حب 
الدنيا وكراهية الموت » رواهابوداود 
ولتد وقع مصداق ما اخبر به 
المصطنى صلى الله عليه وسلم فهذا 
الاستعمار الغاشم وصنيعته اسيرائيل 
قد أطبقوا على المسلمين وانتقصوا 
من أرضهم وانتزعوا مقدسساتهم 
والمسليون أو بعضهم قذف الوهن في 
تلوبهم فأحبوا الدنيا وكرهوا الموث 


اعداء الله فاصبحوا بعد ان كان 
سلفهم فيالذروة اصبحوا فيالحضيض 
ولن يقر الاسلام هذا الوضع المزري 
من المسلمين لن يقر الاسلام الذلة 
من المسلم أبدا فاللسلم يجب أنيكون 
مرفوعالرأس يدافيع عنحقه ويصون 
مقدسات الاسلام بجهاده وتضحياته 
وصدق الله اذ يقول ( ولله المزة 
ولرسوله وللمؤمنين ) المثافقون/8 . 
ويقول ( فلا تهنوا وتدعوا الى السلم 
وأقم الاعلون والله معكم ولن يتركم 
أعمالكم ) محمد/ه؟ . 

أما بعد فهذا خير منهج بينالمناهف- 
المتعرجة التي لا توصل الى غاية ل 
منهج الصفوة اصحاب مدرسةالنبوة 
ففيه فليتنافس المتئافسون وفياستباق 
ميدانه فليستبق المؤمئون واللسه 
الهادي الى سواء السبيل . 


/ع4م 


كان القرن السابع الهجري - 
الذي عاثس فيه منصور بن سليم 
الوآرث الشرعي للقرن الذي سبقه 
وفيه ازدهرت الحركة الفكرية رقا 
وغربا » على نحو يلفت النظر ويشير 
الى انه حقا العصر الذهبي للثقافة 
الاسلامية المزدهرة » التي ارتفعمت 
راياتها خفاقة فوق بغداد ودمشسق 
والقاهرة والاسكندرية والمفرب 
الأقصى والأآدنى والأندلس كلها »حتى 
ان القرى الصغيرة منها لم نعد تخلو 
من عالم جليل وطلاب أوفياء يأخذون 
عليه 4 وينشرون عنه ٠,‏ واذا بهذهة 
الكثرة اللفائقة فى المدن والقفرى ت 
التي اكنظت بالمعلوم والعلماء ل 
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على المعاجم الكبرى عن 
(( البلدان )) و( الاعلام )» فاعتز بها 
التراث الاسلامي ٠‏ بيئما كانت الدول 
الاخرى لا تزال تغط في نوم عميق ٠‏ 


رحلة الشناء والصيف 

وحينما ترجع الانظار اليوم الي 
تاريخ الحركة الفكرية منئذ سبعة 
قرون مضت © نذ أمام أعيئنا» 
وتحت أذهانئنا بعض الحقائق الهامة؛ 
لتكون أحكامنا عادلة ومنصفة » 
وتقديراتنا غير ظالمة ولا مجحفة ٠‏ 
وعلينا ان نتذكر باديء ذيبدء ‏ أن 
رحلة: الشتاء والصيف فى جزيرة 
العرب » قد اتسع نطاتهابين المشارق 


والمغارب » والشمال والجنوب » في 
موسم الحج ليشهد المسلمون منافع 
لهم ؛ سواء كانت مادية ام روحية » 
فيما بينهم وبين قبائل وشعوب اخرى 
او بينهم وبين رب الناس » ملكالناس 
اله الناس ٠‏ 

وبمرور الحجاج على المدن والقترى 
التي فى الطريق ؛ يلتقي المسلمون 
بالعلماء ؛ في مدارسهم ومساجدهم 
للأخذ والعطاء ؛يرفعون ‏ , 

من المعرفة ‏ شسئونهم الدنيوية على 
ا من الدين التين ؛ سواء 
تفرغوا للتعليم تفرعًا كاملا » او غير 
كامل #ازدينا كن من. جد مل 
العلاقات » ودواعيها واهدافهيا 2» 
كيفا وكما » فائها قد اينعت وأثيمرت 
بما قدمته للتراث الاسلامي من عطاء 
ضحم » على الرغم من الصعوبات 
التي اعترضتها » ومنها تسجيبل 
المعرفة » بالحفظ تارة والكتابة باليد 
تارة اخرى » وهي الأكثر انتشارا 
والأوسع اثتمانا ٠‏ 

وقد احتلت الاسكندرية بالذات 
مكانتها في هذا لمجال ». فلسى وين 
العصور ؛ نظرا لموتعها البري 
والبحري الهام ؛ فيما بين القفسرقٌ 
والثْرب ذلا سينا في موس الحج 
بالنسبةللأفريقيين والأندلسيين » وإ 
كان هذا لم يمنع الكثير من اهلها 
و الوافدين عليية ب سواء بصقبة 
دائمة أو مؤقتة ‏ من الاستقرار بها 
أو الرحيل عنها » لطلب العلم من 
العلياء الاعلام في الشام: والعراق 
والحجاز والهلد وفارس واليمن . 
ولعل صاحينا. الذي تتحدث ا ععسسله 


للاستاذ : محمد محمود زيتون 
نموذج من هذا الطراز 
كان منصور بن سليم أصلا من 
قبيلة « همدان » اليمانية المشبهورة 
واستقر هو بالاسكندرية : بها ولد 
وتوني )؛ وعرف واشتهز 4 ولا سسيها 
أنه سيط الحافظ السلفي ) الذي لم 
يدركه » ولكن صيته كان شرفا لكل من 
اليه » وكثيرا..ما كانوا يتولون 
5 خلانا ١‏ سمع الكثير من أصحداب 
السلفي:» أو « سيط السلفى » فنا 
بال السلفى نفسه ؟؟ 
كان منصور بن سسليم اضلا من 
الاسكندرية كيا قلنا م ورحل النسدن 
مصر ودمشق وحلب وبغداد » وتالق 
تجمه بعد العودة من-رجلية السلئية + 
فيد كثان: من النقهساء التو ل 
والمحدثين الحفاظ والمؤرخين الثقبات» 
أما مولده فكان. بالاسكندرية ىم 
صفر عام 74 ٠6‏ للهجرة وكانث وفائه 
بها عن ست وسيعين لد 0 0 ف 1 
شوال سسنة 51/98 5 ولا يزال قبره 
معروفا هناك بالميناوين: ويعرف هذا , 
المكان اليوم بالسكة الجديدة 4 على 
مقربة من ( كوم الناضورة ) وذفن في 
مَكَابن ( النابي الأخضي: )6 يواد 
السلني والطرطوشئ وسند بن عنان 
وغنيرهممن الجلة الأعلام السكندريين: 
وقد ذكر الؤرخون لنصور بن 
3 القاضي المسئد الرحبال ٠‏ 
اثنين من الاخوة هما : ( وجيه الدين ) 
أنو القاسم بن عمر بن ابي القاسم 
الهواري الاسكندرى هو واخوه 3 
وقد سمع من جعفر الههداني » وأجازن 
لابن جابر » والآخر هو ( غلم الدين ) 
أبو القاسم .عبد :الرخيق بن سليم ين 
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عد منصور بن سليم 


منصور الهمداني . وقد أخذ عن ابن 
رشيد ؛ وتوفى سنة 11 أي بعد 
منصور بنحو عشرين سن + 

وليس لديئا حتى الآن أوثئق مسن 
مرجع بغداأدي تحدث عن ترجمته: 
وهو ابن رافع السلامي المتوفي سنة 
5 . صاحب ( تاريخ علماء بغداد ) 
اذ اعتبره » لأنه قد زارها » 
ومكث بها » وأخذ منها » وأعطى فيها 
عندما زارها » وهو شاب ينشيد العلم 
| على نهجج سايقيه ومعاصريه . 

الامام أبو المظفر 

ذلك هو الامام ابو المظفر 0 

بن سليم ( بفتح السين وكسر اللام 
الامام ابو ا 
ربن يخلف بن عمر بن سدرات بسن 
أحمد بن عبد المجيد بن عبد الملك بن 
يونس بن ملكون ابن الهيثم بن عبد 
الملك بن القاسم بن شرحبيل بن عبد 
الله بن كعب بن حريب بن سبع بر 

السبيعي الهمداني الاسكندري 
المولد والوفاة » الشافعي المذهب 
تدريسا وتأليفا . « الفقيه الحافظ 
الرحال » . كما وصفه بذلك ابن 
ا 
بالاسكندرية . 

0 الحسبة ‏ وهي المعروفة من 
قبل في مصر بالبلدية ؛.وفي بفداد 
بالأمائة ‏ فهي وظيفة أسلامية 
قديمة » يجمع صاحبهابين مسئوليات 
ديئية ودنيوية » ولهذا لم يكن يتولاها 
الا كبار القضاة ممن لهم اصالة في 
الأسرة , وعراقة في العلم » وامانة 
فى اليد » وجراة فى الحق . واقامة 
المدل والقدرة على الحكم بين الناس 
وتنفيذ احكام الشريعة ٠.‏ 

وكانت لصاحينا ‏ فى سبيل العلم 
رحلة الى المقرق وحده دون 
المغرب » ويبدو لنا انها كانت في مقتبل 
شبايسه . 
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أولا ببلدة الاسكندرية منأبي 

عبد الله بن عماد الحراني » وجعفر 
ابن علي الهمداني » وعبد الوهابين 
ا الرواجي 4؛ ومحمد بن موسسى 
بن 

ع 0 بمصر من علي بن محمود 
ابن الصابوني » ومرتضى بن أبسي 
الجواد 2 وكات بن ظا تعجر 
الخزرجي ٠‏ 

وبعدها سمع بدمشق من ابي علي 
الحسن بن محمد بن محمد البكري 
وابي محمد عبد الله بن عمر بن 
حمويه الجويني » وعبد الملك بن عبد 
الحق بن عبد الوهاب الانمسساري 2 
ولقيه بها ابن الصابوني »وهو ومحمد 
انفردوا بذكر معلومات عنه دون غيره 
وفي حلب : سمع من يوسف بن خليل 
الدمشقي . 

وف يداد بتع من أب اسن 
محمد ين أحميد التكيسجحدي 
وابي الحسن عل 
ابن ابي بكر بن روزية » دابي النجا 
عبد الله بن اللني وغيرهم 

بين بغداد والاسكندرية :6 

ولقد ورث المرحوم الدكتسور 
مصطفى جواد عن اليغفداديين هذا 
الوفاه » فعني بتتبع المترجمين لنصور 
أبن سليم من أعلام بغداد » ومن سار 
على منوالهم من المصريين » كل فى 
وحق على الاسكندرانيين أن يحفظوا 
هذا الجميل لاشقائهم البغداديينقديها 
وحديثا » تقديرا لهذه الهمة المبذولة: 
فى ترجمة عالم اسكندراني حلباأرضهم 
واخذ عنهم فترجموا له بما لم يترجم 
له اهل بلده سواء بالاسكندرية أو 
بوصر كلها : 

ا 0 تالتي وضعها » 
والمجاميع التي جمعها نذكر لصاحينا 


ديق ممع زهج سيب دبج فش وج يمن نييح بسحي سد مج سمح وسوس مفس و بورق مس101 


0 الدرة ١‏ السنية في ؛ تاريخ الاسكندرية 
في ثلاث مجلدات أو اربع على حد 
فول السخاوي ‏ و « المؤتلف 
والمختلف » وهوذيل على كتاب الحافظ 
ابي بكر بن نقطة » و " المستجاد من 
فوائد بغداد » و« الأربعون البلدانية/ 
فى الحديث »؛ و « ري العاطثشس وائنس 
الواحشش. » . و. ١‏ ذيل التقييد لمعرفة 
رواة السئن والأسانيد » و « مفتاح 
الجنان » و « معجم الشسيوخ » الذين 
أخل عنهم > ولا بين أبدينا شيم من 
هذا كله » اللهم غير تراجم قليلة 
منسوبة اليه فى كتب التراجم كبراجع 
موثوق بها » تشسير الى كتبه واقواله 
عمن عرفهم معرفة مباثرة . 


واذا كان! لؤرخون لم يعنوا بثقافته 
ونيم ضوله ) 31 الذا تشييليع القول 
بأنه من فرط اعجابه بجده «السلفي» 
وشهرته الفائقة » قد سار على نهجه 
في الكتابة عن الرجال بدقة ملحوظة؛ 
وايجاز كله اعجاز » مع عدم التعرض 
للمترجم لهم بالنقد اللاذع الذي ثراه 
عند الكثيرين »© ولنذكر على سبيل 
المثال نيوذجا لاحدى تراجمه عنسبط 
ابن الجوزي البغدادي الحنفي المؤرخ 
المصنف الرئيس الواعسظ صساحب 
« مركة الزمان ف وفيات الففضلاء 
والأعيان ) كتب عن منصور بن سليم 
ف كتابه المفنقود عن الاسكندرية » 


فقال * 
ورد الثغر ‏ ويقصد الاسكندريه 
وجلس للوعظ بالجامع الجيوشى 
( ويسهى بجامع العطسارين 
بالاسكندرية ولا يزال موجودا )» 
0 مجلسه القتضاة والعلماء 
واجتمع سه مسن الخلق ما لم 


يجتمع لغيره »؛ وكان شيخا صالحا 


اتاصدة سس مصطتم ع د سا 


٠‏ الوعي ددمي العدد 159 سل جمادي الاوات 1 ملام 


مونب وك جترو اط 


سد 


عالما ار ول رلك * 
ونزل ظاهر الثغر بالسوارى ( ايعند 
عمود السوارى فى غرب الاسكندرية) 
وله مصنفات فى التفسير وغيره » له 
تفسبر كبير في تسعة وعشرين مجلدا 
وكتاب له في التاريخ و « ايثار 
الانصاف في مسائل الخلاف » في مجلك 
وله أربعة اجزاء حديثية ضخمة في 
مناقب علي بن ابي طالب من تأليفه © 
ولد عام ١8ه‏ ومات 106 بحسل 
قاسيون ظاهر دمشق . 
اخلاقه وصفاته 

وكان منصور بن سليم الاسام 
المحدث المحتسب من الأخلاق الكريمة 
والميول العقلة بحيث يتجه مي 
تواريخه الى النقد تكريما أو تجريحا 
ولارغبة فى مدح أو قدح ؛ علسى غبر 
ما نعهده فى غيره من الؤرخين ولعلّ 
هذا راجع السى اصالة عريقة) 
ومراعاة لكانته في المجتمع » ووراثته 
عن مسلك جده العظيم ومن هذا حظي 
باحترام 0 
كتب عنه يف عز الدين ١‏ 
0 لشريف عز الدين الحسيني 

كان فتيها فاضلا ومحدثا حافظا * 
سمعت منه بمصر في أحد قدماته اليها 
( اي أنه كان يتردد على القاهرة بعد 
عودته الى الاسكندرية من رحلاته ) ») 
وكان صالحا خيرا » حسن الطريقة » 
جميل السيرة » محسنا لمن يرد عليه 
من طلبة الحديث ؛ مفيدا حسسن 
الأخلاق » لين الجانب ) . 

وللقل مس الاهام ملمنون ين رسلية 
المترجم له الذي نكتب غنه لاول مرة 
قبل غيرنا » تكشف لنا عن أعلامنا 
الكبار الذين أهملنا البحث 
والتعريف بهم » ونحن احوج ما نكون 
الى الكشف عما تركوه للتاريخ من 
محجد وفثخكار . 


تر 


أععفانا امون 


للأستاذ نبيل خليل ابو الدبل 


ياني النور الى المدينة مهاجرا » فتفقح له الابواب » وتستقبله بالعين 

والروح ويجد المهاجرون الأرض بعد الرحلة الموحشة والعذاب العظيم » وبعد أن 
سدت كل الأبواب في وجوههم هناك » واسدلت دون الدين الذي يحملونه 
الأاستار ٠:‏ 
ألم تسمع بالقافلة ؟ 
هل من جديند ؟ 
ح إنها لقريتس ٠ ٠‏ ويقولون انها طافحة بالخير والزاد ٠‏ 

تنغرز ذكريات الوطن البعيد في القلوب خلا ننسى » ولولا الحنان الذي وجدوه 
من أهل المدينة لطفى الحنين واستطال ٠.‏ 

تتضارب الانباء ٠٠‏ ستسن قريشى هجوما على مدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم حسما للموقف وقبل أن يستفحل الاسلام ٠٠‏ سيتعاونون اليهود في 
الداخل لاقلا النبية من جلوزها > وعثثرات القبائل بانتظار النتيجة لكي تحدد 
على ضوئها الآراء ٠:‏ 

تتسمع المدينة للشائعات التي نتفجر في كل مكان يبثها اليهود والمنافقون كل 
يوم » والاسلام لما يزل بعد في أولى خطواته على الطريق ٠٠‏ 
تمتد الصحراء حفى تعانق السماء عند الأفق » وتسعة نفر يعلو وجوههم 
غبار » ويوحي بريق عيونهم بأنهم آكبر من التعب » يفذون السير نحو هدف ما » 
ا 0 » وها هو اليوم الأول ينقضي وهم لا يدرون ما الذي سيفعلون ٠‏ 

ول : 

كلما أنظر الى هذه المصحراء المترامية الأظراف اتساءل ‏ كيف استطاع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يطوي هذا البعد بين مكة والمدينة ؟ 
- إنما هو الايمان » يصنع من الأفراد أمما . 
بودي لو ألتفي بالذي أخرجوه » وجها لوجه » فاضع بحد سيفي حدا لطيشهم 
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ور 9 
٠‏ رد الثاني عليه : 
ذاك آمر مرهون بمئسيئة الله ٠٠‏ 
ثم تابع قائلا : 
اتذكر يوم هاجرنا ٠.‏ .ما اقسى أن تترك اهلك وبيتك نحو ارض جديدة لا ضمان 
فيها ولكنني وقتها احسست بقمة الرضا وأنا اقطع بيدي. وسائج قربى ولدت 


ليسو! باقربائك .. إن قربى العقيدة الآن هي وحدها القربي ٠.‏ 
لقد عوضنا حب الانصار وايثارهم عنهم ٠.‏ لولا صحبة رسول الله » ولولاهم» 
لضاقت علينا الأرض بما رحبت ٠٠‏ 

تساءل الأول ؟ 
ترى ما الذي سنفعله الآن ؟ 
الخبر عند آميرنا ٠٠‏ عبد الله بن جحس ٠‏ 

الظلام يزحف على طول الصحراء وعرضها ٠.‏ ارتفع صوت جهوري ٠‏ 
فلنمكث هذه الليلة هنا » ومع فجر الفد سنتابع المسبي ٠٠١‏ 
نب اكي انيسن ؟ 
على نفس الطريق ايها الأصحاب » وغدا ستعلمون ما النبا باذن الله + 

ما ارهب الليل في صحراء لا حدود لها » وما الذي دفع هؤلاء الرهط على المفضي 
في درب لا يعرفونه .. لقد سمعوا من اميرهم غبد الله عن رسالة سلمها اياه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره آلا يفتحها الا بعد مسسبرة يومين ٠٠١‏ 
ترى ما الذي تحمله سطور هذه الرسالة السرية ؟ مسح النوم على وجوهوسم 
المتعبة ففابوا .. إلا عيني عبد الله امي النبرية » باتث تحرس المكان ف يق 
وحذر » عينان لا تعرفان النوم وهي في واجب في سبيل الله ... وراح بردد في 
خشوع وطمانينة ٠‏ 1 
( عينآن لا تمسهما النار ‏ عين بكت من خشسية الله » وعين بانت. تحرس في 
سبيل الله )») ٠‏ 

كان الفروب رائعا والشمس تفوص ف الرمل ٠.‏ الوجوه قدت من إيمان » 
لا تعرف الملل والكآبة » والعيون لا ترى فيهما اثرا لدنيا او لمغنم ٠.٠‏ فض عبد الله 
الكتاب »© فالتقت عيناه بكلمات الحبيب 55 

إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل «نخلة» بين مكة والطائف ». فترصد 
بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم » ٠‏ : 

ضمه الى صدره يمسح به على قلبه ٠.٠‏ وهو يردد سمعا وطاعة ٠‏ 

كل العيون تتطلع الى عينيه » تعجب للبشر الذي يقمر وجهه » وللدموع التي 
تترقرق في مقلتيسه ٠‏ 
ماذا أيها الامر ؟ 

التفت اليهم ؛ وفي غينيه ذلك البريق الساحر الاخاذ : 
انها الجنة وربي ٠٠‏ وانها التجارة الرابحة تعرض عليكم الآن ٠‏ 
افصح بالله عليك ؟ 
الم تسمعوا ( يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم 
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اعرف أنكم لا ترجمون 

تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون ٠٠‏ ) 

بلى فها هي التجارة أمامكم » وما عليكم إلا ان تعزموا +٠٠‏ 
دكبيمف؟ 


لقد آمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امضي الى نخلة » ارض بها 
قريش حتى آنيه منهم بخبر » وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم ٠‏ فمن يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع * 
وتقبل ايها الأمير ؟ 
إنما هو امر رسول الله ٠‏ 
لوانت ؟ 
أآما انا فماض للأمر ٠‏ 
ومرت فترة سادها الصمت .. كانوا يعلمون ان رحلة العمر كلها لا نساوي 

ثسيئا امام رباط يوم في سبيل الله » وها هم امام لحظة الاختبار ٠٠‏ ولم الاختيار ؟ 
اليسوا هم الذين بايعوا الرسول الحبيب على الموت في سبيل الرسالة التي جاء 
بها » وهاجروا معه ٠.‏ فلم الاختيار اذن ؟ والموت الآني يدموهم الى جنة طالما 
غلبهم اللشوق اللميها ٠‏ 

أما آنا فماض معك لأمر رسول الله ٠‏ 

دواننا .. 

وتتابعوا ٠٠.‏ أصواتهم كوقع المطر يهز النفوس ويحييها » ووجوههم اعلان 
صامت يعاهدون فيه امبرهم على الشهادة في سبيل الله .. على جئة عرضها 
السموات و١‏ رض ٠‏ 

كنت اعرف أنكم لا ترجعون ٠‏ 

أو نبيع آخرة بدنيا ؟ 

معاذ الله .. 

وغاب بعضهم مع بعض في عناق » ينسى من خلاله كل العذاب ٠٠‏ 

كن تنا 

سيكونون قربنا بعد قليل ٠٠‏ خذوا حذركم ٠‏ 

توزعوا يتخذون أماكنهم ٠ ٠‏ انتم الآن وجها لوجه مع الذين اخرجوكم مزدياركم 
وظاهروا عليكم ولكننا ما خرجنا ثارا لنفس أو أهل » والله يعلم » انها هو أمر 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وائما هي العقيدة ٠‏ 
حجب الأفق ضباب من رمل ٠٠‏ انهم آتون * 
لا تبدآوا قبل الاشارة ٠‏ 

التوتر ينطبع على الوجوه » يتخلصون في داخلهم من كل قيود الارض وهم 

امام الموت كل ثسيء على ما يرام ٠٠‏ وعبد الله » امير السرية » كم هو صارم 
قال الأول انظر اليه » لقد تغير تماما عن الامس ٠‏ , 

همس الثاني ما كان أروعه ودموع الفرح تتالق في عينيه ! 
تساعل آخر : ما الذي بدل ملامح وجهه اذن ؟ 

قال الأول آنت لا تعرفه جيدا .٠‏ إنه يخسى الا يؤدي دوره كاملا فسي 


اما اا 011ص 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 191 لس جمادي الاولى 1555 ه 
المسؤولية الملقاة على عاتقه ٠.‏ لقد ترك اهله بلا كلمة وداع » خثسية أن يتسرب 
الخبر فتعلم يهود ٠‏ تقترب القافلة » ويصل حداؤها ضعيفا خافتا ٠‏ 
يا عبد الله .٠‏ أو لسنا في السهر الحرام ؟ 
بلى يا واقد ٠‏ 
أو نقاتل فيه ؟ 
نعم ٠.‏ وماذا يضير » انما خرجنا في سبيل الله ٠‏ 
أآخاف ان يكون القتل مدعاة لغضب رسول الله ؟ 

تقدح الصرامة في عيني عبد الله .٠‏ اهو نكوص ام أنه الخوف ٠‏ قال لهم : 
لقد أمرني رسول ألله صلى الله عليه وسلم أن آتية منهم بخبر؛ وإن قتلهم 
والله لخي ٠.‏ 

ثم تابع قائلا : 
ايها الاصحاب » ما استكرهنا أحدا على فتال » وهذا كتاب رسول الله بين 
أيدينا ٠٠‏ من أرآد العودة فليعد ٠٠‏ ومن نكث فانما ينكث على نفسه ٠‏ 

في عتاب أجابه واقد بن عبد الله ٠‏ 
أيها الأمير ٠٠‏ اعهدت فينا الخوف حنى ننقض عهدا قطعناه بيننا على الموت » 
لا والله ما هذا عنيت ٠‏ 

يغمرهم بالحب » وتتدفق الكلمات من شفتيه ٠‏ 

أيها الاصحاب ٠.‏ ان أصلب فتاكل الطب من راسي > احب الي من ان اسمعكم 
ما لا ترضون ٠٠‏ ولكنه امر الحبيب » لا تهاون فيه ولا نكوص > وانها لفرصة 
العممر .. ساد الصمت » لقد قدموا » وراحوا يحطون رحالهم بالقرب مسن 
مواقع الاصحاب يتنزى العرق على الوجوه الصامدة » تموت حتى الهمسات » 
وتبقى الاشارات هي الكلام » يتلاشى كل خوف » والصحراء كبحيسط استبدل 
ماؤه بتراب > يرتفع غناء القافلة ويدار الخمر .. يقترب الموت » لا خوف وآنت في 
رعاية الله.٠‏ انطلقت اثسارة صامتة ٠٠١‏ توتر السهم في القوس .. خذ ٠٠‏ تكومث 
كتلة كالحة مضرجة بالدم على الأرض ٠.‏ الله اكبر » تختلط الاصوات » ترتفع 
السيوف ونهوي » تضيع الآهات بين التكبيرات الهادرة » صاح الأمير ٠‏ 

لا تدعوا أحدا يفر. 

يزداد الحصا الباقين » تضد فرصة لنجاتهم ٠٠‏ افلت واحد » 
0 دون تنضيع كل فرصة لنجاتهم 8 
لقد ألقوا سلاحهم واستسلموا ٠‏ 
أوثقوهام ٠‏ 

تخف الضوضاء ويطفى سكون مثسوب بالتعب ٠١‏ انطلقت السرية مع 
الاسيرين باتجاه المدينة ٠٠‏ الحمد لله ٠‏ 
هنف بها عبد الله في داخله » بعد آن انجز الذي عليه وحقق آمر الرسول . 


تنا 
ما آمرتكم بقتال في الشهر الحرام » ٠‏ 
اشتدت الأحزان وضاق الصدر ٠.١‏ كيف فسر الرسالة ولم يعض الرسول؟ 
هو وحده المسؤول عن كل الذي.جرى ٠٠‏ ليتك لم نقتله ذلك القرشي الكافر 
لاسترحت من عناء الاثم الذي طوقك بعد الذي سمعته من رسول الله » ورأن 


اعد سيج مجح عه معو ف مطل رتت جت جه مهدجت سه طططح سدسم اتج محا غ07 اط ل ا لالس جا لاا لط 1 
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اعرف أنكم لا ترجمون 


من فغضسسيه؟٠‏ 

العتاب يزحف من كل جائب صوبك والنظرات تنصب عليك تلومك ٠٠‏ وهاهي 
واصحابه الشهر الحرام ! وسفكوا فيه الدم ! واخذوا فيه الأموال ! واسروا 
فيه الرجال ! 

وآنت السبب .. الم يقل لك الأصحاب ما قالوا ؟ ونهوك عن قتال في الشسهر 
الحرام ٠٠‏ لم لم ن تستجب ؟ كل سيء الا غضب الحبيب يا الهي .. اواه ٠٠‏ أحتمل 
الموث ولا احتمل العقاب ‏ وما العمل » يا عبد الله ؟ 
ننقظر يا وأقد آمر الله » ونحتمل ٠٠‏ 
ولكن عقابهم الصامت سهام تنفرز في الفؤاد ٠‏ 
لا تعجل .. انما هي منسيئة الله » وانما هو الابتلاء ٠٠‏ 

تشند المحنة » ويكثر الكلام » وتضيق الأرض ويمسي اليوم طويلا لا ينقفي 
٠٠‏ والف هاجس يؤرقه ويدمي خؤاده ٠٠‏ وليت في الدموع بعضا من التخفيف ٠‏ 
تمضي الأيام على الأعضاب وهو محاصر : عتاب الأحباب من الخارج » وتانيب 
الضمير ومن ثم راح يفسر كل الأحداث ضده ويلقي اللوم على نفسه ٠.‏ 
لقد هزلت يا عبد الله » وتغير لونك ؟ 

أجابها وهو يفص 
وهل يفرح من هجره الأحباي يي 5 ' 

وذات يوم ٠٠١‏ وبينما هو يد ة الفجٍ سمه يتردد في الخارج . 
يا عبد الله ٠١‏ يا عبد ألله ؟ ون ص عرد #االعارج 
امن؟ 
ب رسول من عند رسول الله ٠‏ 

تتفي ويخفق قلبه ويتحشرج السؤال : 
ابشرى هي أم 8.٠‏ 
هنيئا لك يا عبد الله ٠٠‏ انما هو الوحي تنزل-على رسول الله صلى-الله عليه 
وسلم يؤيدك ٠‏ 
من نسدة فرحه لا يدري ما يفعل ٠٠‏ 


يمم د الحبيب ٠٠‏ اسرع تحمله اشواقه ورؤاه الى رسول الله 00 هناك وجد 
اصحابه قد سبقوه ٠.٠‏ 1 
بابي انت وأمي يا رسول اللسه 0 

1 كانت كلمات الله تتالق على شفتي الرسول الحبيب تنفذ من سحرها الى 
تسمرت نظراته وهو يستمع الى التاييد يتنزل من فوق سموات سبع ٠‏ 

( يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام وإخراج اهله منه أكبر عند الله والفتنة كبر من القتل 
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديئكم ,إن استطاعوا ... ) 
من الفرح ..١‏ بوده لو يظل ؛ 


وى 
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إذا تخاصم اللضّانٍ ظهرَ المسروق* 
يغرب المئلّ لظهور الشيء الضائع عند الاختلاف © فقد يتفق الاشرار على 
الشر فيسرقون أو يقتلون ؛ فيظل عملهم في طي الكتمان لا يعرفه أحد غيرهي . 
لكن هذا الاتفاق الشرير لا يدوم » والاشرار لا يُبقى بعضهم على بعض 
فالصلة بينيم ليست في سبيل الله والتعاون على البر » فسرعان ما يتقطيع 


ما بينهم من اجل مطلمع يرى أحدهم أن يختص به ©» فيتهم كل منهم الاخر بالجرم» 
ويلصق به ما اقترف من الاثم » اعتقادا منه أنه يستطيع بذلك الاتهام أن يزيحه 
من أمامه فيخلو الجو له , 


حينذاك يدل كل منهم على الجريمة ؛ فاذا كانت سرقة ظهر المسروق » واذا 
كانت قتلا ظهر المقتول . 


وكذلك عندما تختلف دولة مع دولة اخرى“تشترك معها في احتلال أامة 
او اغتصاب أرف »أو استعمار شسعب يطلب لنفسه الحصرية والاستقلال , 
والاختلاف قائم على أن كلا منهما تريد أن تنتزع الغريسة من اليد الاخرى » وهنا 
تنكشف نية 5 ويد : رظي الخيوة فق رما ويتلك يكور انحل مناشة 


7 
وقد يتفق المحتكرون من التجار على إخفاء سلع » أو وضع اثمان لها تتفئق 
مع اهوائهم ومصالحهم ٠‏ وهنا يعرف الناس كيف عُبنوا وحينذاك يقال : 


( اذا تخاصّمّ اللصّانٍ » ظهرٌَ المسروق )) ٠.٠‏ 
يقال : « لمن زجاجة على ما فيها )») للرجل الصريح الواضح 
ويكَال : ١‏ أطهرٌ من ماءٍ السّحابٍ ) لصاحب الأخلاق الطيبة الذي لا يلم بسوء : 


مَيْقَالُ للشيء الواضح : « بين من كلق الصبح » 
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برج لوعي ااساءي ْ 


اعداد : عبد الحميد رياض 


من دعائم الاسلام 
اركان الاسلام خيسة بنص الحديث الشريف الوارد في هذا وقد قدم الحديث 
الشهادتين فهل لذلك معنى خاص في الشهادتين ؟ وما المراد منهما ؟ وما 
اثرهها في المسلم ؟ 
عمر الموسوي ‏ دمشق 


مما لا شمك فيه أن الشهادتين هما الدعامة التي بنيث عليها اركان الاسلام 
وان شسهادة إن لا اله ألا الله هي العروة الوثقى ؛ وقد جاء القرآن الكريم 
يؤكد هذا المعنى قال الله سبحانه ( سهد الله انه لا اله الا هو والملائكة 
واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو المزيز الحكيم ) وهي شسهادة كما يبدو 
من النص القرآني الكريم تمثل حقيقة التوحيد » ووحدة الالوهية لله سبحانه» 
وتتضمن كمال العقيدة الاسلامية > وثعلن بوض وح انه الواحد المستحق 
للمبادة مصداق ذلك ما قال الله سبحانه : ( قل إنما انا بشر مثلكم يوحصسي 
إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان برجو لقاء ربه فليعيل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا ) . 

وند وضح من مغهوم الآيات أن الله سبحانه لا يقبل مين العباد الا 
العبودية الحقة الخالصة عملا واعتقادا ليدخل المسلم المؤمن عن يقين ) ويخرج 
من يؤمنون بالله » ولكنهم يشركون مسعه غيره ٠‏ 

واما الشهادة برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » فيعلوم انها 
التصديق بكل ما جاء به» وكل ما صدر عنه من أمر ونهي »؛ وقد ثبتت رسسالته 
صلى الله عليه وسلم بالكتاب »؛ ورفع الله ذكره » وجعل رسالته عاية 
( ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) » ( وما 
ارسلناك إلا كافة للناس بثسيرا ونذيرا )»2 ( وما آتاكم: الرسول هخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا ) » ( آمن الرسول بما انزل الليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكنبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك 
ربنا واليك المصير ) ٠‏ 

وهذا الايمان هو الايمان الشامل الذي يصلح للبشرية كلها ». ويليق 
0 الدعوة 1 ويناسب قدر الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه » 
والانسان بعد هذا الايمان يسبر مع المنهج الالهي الذي يشده اليه المعني ال 
من الشهادتين » فوحدانية 6 ا اطابع ا ل المي 
والمؤمنون بالله وملائكته كما في الآية هم المؤمنون حقا » الذين خالطت 
الشهادتان قلوبهم عن ينين وتدرجت بهم في مراقي الصعود بالبشرية سموا بها . 
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وان الأثر الذي تتركه الشهادتان في نفوس المسلمين اذا نطقوا بهبا عن 
يقين © هو التوحيد الخالص الناصع بلا أنحرافات ولا شبهات »؛ لا تزيغ قلوبهم 
بعد الهدى ولا يضلون بعد الرشاد يدركون صدق ما هم عليه » لسأن حالهم 
دائها يقول » ربناائنا آمنا فاغفر لنا ذئوبنا وقئا عذاب الثار . 

ولهذا جاءت الشهادتان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر 
الحديث تنبيها على علو شسأنهما فعن ابن عبر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بني الاسلام على خمس شسهادة أن لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان » متفق عليه . 

والمراد بالشهادتين ليس العلم بهما فقط »© ولكن المراد النطق بهيا » 
والتصديق بما يدلان عليه » وما يشتيلان عليه من الايمان » وبما يوحيسسه 
لنظهما من الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه » وتنزيهه عن الشريك والولد » 
وتصديق رسوله فيما يبلغه عن ربه . 

وكلمة الشهادة تطلق » ويراد بها الاخلاص لله »© والتوحيد له » وتصديق 
رسوله » والاخلاص للاسلام ٠‏ 

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ؛ « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده وعبادته لا شيريك له وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة مات والله عنه راض » رواه ابن ماجه والحاكم وقسال 
صحيح على شرط الث لشيخين 0 
والاخ عبد الله فراس من البصرة بالعراق من قراء مجلة الوعي الاسلامي 
المهتم بها ينشر فيها من مقالات مفيدة وأبحاث جيدة ودراسات مستئيرة يقول في 
رسالة طويلة : 

« ان المجلة تطبع طباعة جيدة على ورق مصقول جميل الا اننا رغم شسبابنا 
وحدة ابصارنا لا نستطيع أن نقرا الصفحة الأولى من غالب الموضوعات بسهولة» 
حيث أن الكلام أسود » وفوقه لون ازرق 2( ولذلك لا نستطيع الاستمرار في 
القراءة حتى تتراقص الكلمات أمام اعيثنا ؛ وخاصة عندما يكون الوقتت ليلا» 
فارجو أن أمكن أن تكون الطباعة ميسورة القراءة » كما هو معظم ورق المجلة» 
هذا وهناك رأي آخر بالنسبة للحرف ١‏ هل يمكن أن تبرز بعض الموضوعات 
الهامة بحرف اكبر اشعارا بقيمة الموضوع » وحتى تكون سمة يتهم منهما 
القارىء ان هذا الموضوع هام ؟ » 

نقول للأخ الكريم أن المجلة قد لاحظت ذلك »© وعملت على تلافييه » 
والأعداد التي بين أيدينا تشهد على ذلك» فقد أصبحت الموضومات تأخذ الالوان 
المناسبة للعين المريحة للقارىء . 

أما بالنسبة للحرف فأعتقد أن الحرف مناسب جدا لكل المستويات »© ومقروء 
بوضوح »© هذا من ناحية » ومن ناحية ابراز الموضوعات المهية فاطمئئك أن 
المجلة دائيا لا تعتمد للنشر الا الموضوعات الجيدة بصفة عامة © وهذآ منهج 
قد اختطته لنئسها منذ ولادتها » وما زالت تسير عليه » ولم تح عنه » واي 
موضوع رات ستجد نفسكيع منهج متكايل تقى من كتاب الله وسئة رسوله. 
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السؤال : هل ما نستعمله من خمر لاذابة بعض الأدوية حرام ان يباع » 
العلم عن ع ماي بن الدراة الثوى المخاوط بالخمر يسكر ؟ ولكن الللمفة 


لا نسكر؟؟ 
عبد الماجد محمود محمد كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم 


الجواب : وردت النصوص قوية في لعن الخمر: شاربها وبائعها وعاصرها الخ ٠‏ 
وهي محرمة باجماع العلماء » ولا يجوز ابدا تناولها الا في حالة الاضطرار 
الت مثل لها العلماء بششدة العطقن وعدم وجود الماء او ألشراب الحلال ؛ 
ولا" يوجد الا الخمر التي لو لم يتئاولها العطشان لمات ؛: وكذلك لو غص 
بلقمة ولم يوجد ما يسيغها به من المشروب الحلال جازت اسافتها بالخمر انقاذا 
للنفئس من الهلاك . وهذا كله بالقياس الى المحرمات التي ذكرها الترآن في 
سورة المائدة من الميتة والدم ولحم الخنزير الخ » وجاء فيه ( غمن اضطر 
في مخمصةغير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ) ٠‏ فالضرورات تبيح المحظورات 
والادوية المخلوطة بالخمر لا يجوز التداوي بها وبالتالي لا يجوز بيعها ما دام 

تود الدواء الحلال النافع لهذا امرض » وكذلك لا تجوز اذابة الادوية فيالخمر 
ما دام يوجد سائل طاهر حلال آخر ٠.‏ 

ولا عبرة بكون القليل من هذا المخلوط لا يسكر » فانمااسكر كثيره فقليلهوكثيره 
حرام كبا هو معروف » على ان استعمال هذه المحرمات للضرورة في التداوي 
بالذات لا يكون الا براي طبيب مسلم عدل » يعلم انه لا يوجد حلال يفيد في 
العلاج » وان كان المعتمد من مذهب الحنفية عدم التداوي بالمحرم مطلقا . 
لأن النفع به مظئنون © أما النفع بالمحرم في ازالة العطشس والغصة فمحقق ٠‏ 


السؤال : ما حكم تشريح جثث الموتى من اجل التعليم » واستعمال الحيوانات 
ل ل ع وو ١‏ 1 
السائل السابق 


ل 
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الجواب : ورد عن جابر رضي الله عنه انه قال : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في جنازة , فجلس النبي على شفير القبر وجلسنا معه © فاخرج 
الحئار عظيا ‏ ساتا أو عضوا ‏ فذهب ليكره : فقال النبي صلى الله 

عليه وسلم « لا تكسرها . فان كسرك اياه ميتا ككسرك اياه حيا ٠‏ ولكن دسسه 
في جانب القبر » . هذا الحديث رواه مالك وابن ماجسه وابسو داود باسئاد 
صحيح ٠‏ ما عدا رجلا واحدا هو سعد الأنصاري فقد ضعفه احمد ولكن وثقه 
الاكثرون وروى له مسلم ٠‏ وهو كاف في الاحتجاج بالحديث ٠‏ 

لم يرد في نصوص الدين ما يتصل بتشريح جثفة الميت مياشسرة والمسألة 
اجنهادية بين الفقهاء. الذين اعتمدوا على هذا الحديث . حين تحدثت كتبهم 
عن مسألة شق بطن الميث ان كان فيه مال ٠‏ وثسق بطن اليتة الحامل لاخراج 
الجنين منه . وقد قال ابن قدامة في المغنى : والمأهب انه لا يشق بطن المينة 
لاخراج ولدها : مسلمة كانت او ذمية : وتخرجه القوابل ان عليث حياته 
بحركة : وان لم يوجد نساه لم يسط الرجال عليه > وتترك ابه حتى بثيقن 
موته ثم تدفن , ومذهب مالك واسحاق قريب من هذا ؛ ويحتمل أن يشسق بطن 
الأم ان غلب على الظن ان الجنين يحيا ؛ وهو مذهب الشافعي لأنه اتلاف جزء 
من الميث لابقاء حي ؛ فجاز ٠.‏ كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته 
الا بشق ٠.‏ ولانه يق لاخراج المال منه فلإبقاء الحي أولى ,. ولنا ان هذا 
الولد لا يعيثشى عادة ولا يتحدق أنه يحبا » هلا يجوز هنك حرمة متيثلة لآمر 
موهوم »© وقال النبي صلى الله عليه وسلم « كسر عظم الميث ككسره حيا » 
وفيه مثلة وقد نهى النبي عن المثلة اه . 

والعلماء المحدثون قالوا : ان التشريح فيه. شق بطن وغيره فيطبق عليه 

ما ذكره القدماء في اخراج الجنين والمال . وبناء على هذا قرر جماعة حرمة 
التشريح لكي سبب كان بأ على الحديث المذكور في كسر عظم الميت . وعلى 
الراي القائل بعدم 5 شق بطن الميتة لاخراج ولدها . وهو مذهب احميد ومالك 
الذي مر ذكره 

وترر جماعة آخرون جواز تشريح حثة الميت لغرض متسروع بناء على قول 
منقال بجواز شق بطن الميتة الاخراج ولدها ؛ وشق بطن الميث لاخراج مال 
نهد ب وهو مذ هب الثساء الجناية مثلا » ! 

وعلى هذا فالتشريح اذا اقتضاه امر مشروع كتحقيق و 
التعلم لمعرفة اسرار الجسم : فلا مائع منه ؛ ورد هؤلاء على تمسك الأولين 
بالحديث » بن آليت ١‏ يتلم كالحي ؛ وعلى فرض تألم الروح » فلا بد من 
الموازئة بين المصلحة والمفسدة ؛ والحكم لأرجحهما ‏ او ارتكاب أخف الضررين» 
والحديث ليس نصا في تألم الميث كالحي »© والمراد به أن حرمته ميتا كحرمته 
حيا , 


مكذا قال المجيزون للتشريح الذي بقنضيه تقدم العلوم والحاجة الى معرفة 
وظائف الاعضاء وتحقيق الجنايات . على انهم قالوآ ؛ لا يجوز ذلك الا عند 
الشرورة » والضرورة أيضا تقدر بقدرها . ولو امكنت دراسة التشريح على 
الحيوانات الممائلة كان اولى ؛ وكذلك لو امكن الاستغناءعنه بالنماذج المصنوعة 
وهي دئيقة الى حد كبير » فلا يجوز اللجوء الى تشريح جئة الآدمي ٠‏ 


الفنتاوى 


وليل الراي الاخي هو الاوفق ب مع امراعاة هذه التوصية وهي عدم التوسم 
فيه والاقتصار عل المترورق ان ان لم يمكن الاستغناء بالحيوانات والنماذج . 

هذا . 5 التخارب علو الحيوانات هو لمصلحة يتجاوز فيها عن 
احساسها بالألم . مع التوصية ايضا بعدم التوسع فيها . هذه هي خلاصة 
المناتشات الطويلة التي دارت بين 'صحاب هذين الرأيين . 


00 ةا 


السؤال ب صدر في عدد المحرم من هذه المخلة ختوى عن الظهار قبل متكا 0 
مفادها آنه لا ينعقد ولا تجب به كفارة ان تزوج الرجل ممن ظاهر مذ + 
ذلك يخالف مافي موطا الامام مالك من وجوب الكفارة, فما هو الحكم 
محمد فاروق نجا ب التسبيكة 0 لمكرمة 

الجواب : مدم انعقاد الظهار قبل النكاح هو ما ذهب اليه ابو حنيفة والشافعي 
والامام الثوري : ويروى عن ابن عباس . بناء على ان التصرف لا يجوز الا 
فيما يملك الانسان على ما يفيده حديث ١‏ لا نذر فيما لا يملك ولا عتق له 
فيمالا يملك . ولا طلاق له فيما لايملك» رواه اصحاب السئن ٠‏ وقال الترمذى 
حديث حسن . ولان الآية تقول ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ) ولا تكون 
المراة من نساء الرجل الا بعد الزواج . 

وراى مالك واحمد ان الذي يقول لامرا 5 : ان تزوجتك فأنت علي كظهر 
أمي ٠‏ اله يجب عليه ان يكفر الكفارة المعروفة للظهار قبل ان يمسها اذا 
تزوجها ؛ والدليل هو أثر مروي عن عمر بن الخطاب ذكره مالك في موطئه » 
وبين ابن قدامة فيالمغنى الفرق بين الظهار والطلاق في انعقاد الأول وعدم انعقاد 
الثاني قبل النكاح . ولم يسلم كلامه من المناقشة . فالمسالة اجتهادية » والذي 
اثارها أثر سيدنا عمر . 

ولهذا راينا ان تكون الفتوى على مذهبي الامامين ابي حنيفة والشافمي 
رضي الله منهينا :وحن جميع. اث الاسلام ٠‏ ولمزيد الايضاح راجع المغنى لابن 
قدامة ج لم ص /ا١‏ و م١‏ 


السؤال س توفي رجل وترك ست بنات» وأخنا شقيقة » وابنا وبنات اخست 
سقيقة ٠‏ توفيت قبل وفاته » وإخوة واخوات من والده ٠‏ فمن يرث ومن 
لا يرث مع بيان الانصبة ؟ 

الجواب ؛ البنات يرثن ثلثي التركة فرضا ؛ والاخت الشسقيقة ترث الباتي وهو 
الثلث تعصيبا . ولا سيم لبقية 0 5 


السؤال ‏ رجل متدين قرر قطع علاقته بالذين لا يؤدون غريضة الصلاة فهل 
تصرفه هذا صحيح » وهل عليه اثم اذا تبادل معهم الزيارة ؟ 


لثابلك 


ل 
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الجواب : تاركالصلاة اماكافر انكانجاحدا لفرضيتها او مستهزثابهاءواماعاص 
بارتكاب كبيرة من الكبائر ان تركها كسلا وكلاهما تحرم محبتهما والتودد اليهما» 
ويجب القيام بواجب النصح لهما بالحكية والمومظة الحسئة ؛ فان اصرا على 
موقفهما كان هجرهما طاعة لله كما حصل من النبي صلى الله عليه و 
واصحابه نحو المتخلفين بغبر عذر عن غزوة تبوك » ولو أن الطائعين قاطعوا 
العاصين مقاطعة تامة لكان ذلك من اكبر الوسائل لراجعة انفسهم وإقلاعهم 
عن معصيتهم ضرورة حاجتهم الى التعامل مع اخوانهم . على ان تكون المقاطعة 
بدافع ديني ؛ وهو البفض في الله ؛ لا لسبب شخصي او دنيوي اتخذ ترك 
الصلاة مبررا له ٠‏ والاعمال بالنيات » ولكل ,امرىء ما نوى . 

واذا كانت هنا معاملات لا يصحبها حب واحترام كالعاملات التجارية مع 
الاشعار بالامتعاض من العصيان فلا مائع منه قياسا على معاملة القوم الذين 
قال الله نيهم ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في السدين ولم يخرجوكم 
من دياركم آن تبروهم وتقسطوا إليهم .ان الله يحب المقسطين ) وعلى قوله في 
الوالدين الكافرين ( وصاحبهما في الدنيا معروفا ) ٠‏ وعلى كل حال فالانسسان 
أدرى بالوسيلة التي يمكن بها تهذيب العصاة . 


ذبح دم التمتع قبل الاحرام بالحج 


السؤال ‏ بعض الحجاج ذبحوا الهدى قبل الذهاب الى عرفة » فهل هذا 
صحيح ؟ سالم عبد الله 
الحواب : هناك اقوال ثلاثة في نحر الهدى الواجب بالتبتع قبل الاحرام بالحج : 
قول بجوازه بعد الفراغ من اعمال العمرة + قباسا على تقديم الكفارة على 
الحنث والزكاة على الحول : وهذا ما حكاه الابي عن عياض . وقال المازري 
هو الصحيح ؛ وهو الذي عليه الجمهور » وهو وجه عند بعض اصسحاب 
الشافعي . وقيل بعدم جوازه الا بعد الاحرام بالحج . وحكى اكثر شراح 
خليل ‏ في مذهب المالكية ‏ الاتفاق عليه . والقول الثالث حكاه المازري وهو 
جواز النحر بعد الاحرام بالعيرة . وقد ذكر الئووي في المجموع جم ص.م7 
ان الذبح الواجب بالتمتع قبل الاحرام بالحج فيه خلاف »© وحاء ف كناب «الام» 
للشافعي ج؟ ص ١١؟‏ استحباب الشافعي لنحر هدى التمتع اذا فرغ من السسعي 
بين الصفا والروة ؛ قبل ان يحلق او يقصر , 

واذا علمت ان المسألة خلافية فالأسهل الآن هو العمل بالقول الأول وهو 
جواز ذبح هدى التبتع بعد الانثهاء من اعمال العمرة وقبل الاحرام بالحج , 

ردود خاصسة : ١‏ 

١‏ الى : م٠ع١!‏ ب ابتعد عن هذا السلوك وتفرغ لطلب العلم > فبناء الأسرة 
له التزاماث ضخمة ٠‏ 
؟ سمالى : على عيد الحليم الموظفالسابق بهيئة السكة الحديدية بالاسكندرية ‏ 
انواع الربا كثيرة 3 ولبست مسالتك هي الربوية فقط ٠‏ نسال الله أن يهدينا 
سواء السبيل ٠‏ 


بوره 0 


كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الطرق الصوفية والمتصوفين » 
وعن البدع والخرافات التي تثوه وجه التصوف الاسلامي السمح » 
وما تبع ذلك من مفتريات وغرائب دخيلة على ديننا الحنيف .. دين 
الفطرة السليمة .. والعقل الراجح .. والفهم الناصع .. ان ديئتنا 
الاسلامي لا يرضى لاتباعه ان يكونوا « دراويشس » يهيمون على وجوههم 
كيفما اتفق » تاركين الحياة وراء ذلهورهم , غير مبالين بأعبائهاومشكلاتهاً 
.٠‏ وفيٍ ظل واضع كهذا لا تنهض أمة ولا يرقى عب .. 

والدين الاسلامي هو الدين الذي حث على العمل» واعتبره طاعة» 
وكان افضل الكسب هو ما يبذل الانسان فيه الجهد والعرق .. واليد 
العليا غير من اليد السفلى .. والسعي في الحياة من اجل الاولاد 
والزوجة والارملة سدقة.. والقرآن يعلمنا في وضوح : ( ولا قئس نصيبك 
من الدنيا واأحسن كما أحسن الله اليك ) . ويقول حثا على العمل : 
( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) ٠‏ 

هذا وقد نشرت جريدة الأخبار القاهرية في عددها الصادر بتاريخ. ؟/؟ 

/1م حول هذا الموضوع تقول بادئة بهذه الاستفهامات : ما أسباب 
الفراغ الروحي الذي يعاني منه مجتمعنا ؟ 

هل تكمن الاسباب في ضعف دور البيث في التربية 1 هل هي في 
غيبة الاستاذ القدوة عن المدرسة ؟ هل هي في اتعدام وسائل الاعلام 
الدينية : مل هي في عدم وجود الكتاب السهل الميسر والمنهج المدرسي 


وقالت : هذه الاسئلة وغيرها ما زالت مطروحة على ملتقى الفكر 
الصوفي الذي يشسترك فيه صفوة من اساتذة الجامعات وعلماء الدين والاجتماع 
والتصوف ٠‏ وكانت الاجتماعات في جمعية الشباب المسلمين لمناقشة وبحث دعم 
محاولات توحيد الصف الاسلامي ٠‏ وتطهير التصوف الاسلامي مما لحق به 
قديما وحديثا ليؤدي دوره في معالجة الفراغ الروحي الرهيب الذي تعاني منه 
أمتنا ٠.‏ وقد تحدث الشسيخ محمد زكي ابراهيم رائد جماعة العشيرة المحمدية 
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فكان مما قال : أن رسالتنا الأولى كانت وما زالت خدمة التصوف الاسلامي 
وادماجه في الحياة قولا وعملا ٠‏ وقال : أن بدع آالتصوف نسيء » والتصوف 
نفسه ننسيءم آخر» والمهم س الآن ‏ هو أن يطهر الصوخيون صتوفهم واعمالهم» 
وأن يطهر السلفيون قلو بهم وألسنتهم » وآن يتجاوز الفريقان التعصب الكريه » 
وان يفهم كل طرف أخاه” دار أساس المحبة والمعذرة » أو حسن الظسن 
على الأقفل ٠‏ 

ثم تحدث الشيخ أحمد حسن الباقوري عن واقع التصوف وحقيقته ودوره 
التاريخي , وقال عن الاهداف التي يرجو أن يحققها المؤتمر ؛ انها تتلخصس 

فشيثئين 

أولة : وقف الاستفلال الاستعماري للطرق الصوفية » وخلافها مع يعضهاء 
بتصوف الطرق البرىء ٠‏ 

ثانيا : فضح محاولة الصاق الخراغات بالتصوف وهو منها برئيد ٠‏ 

وقال الدكتور علي عبد العظيم المستشار بمجيع البحوث الاسلامية : 
بيجب أن نكون نظرئنا أشمل ف الدفاع عن الصوفية » واعادتها الى نقائها 
باعتبارها اخلافا محمدية » ودعوة » وجهادا » وربانية » وكذلك تنقيتها مما 
لحق بها من فلسفة مزيفة ٠‏ 

وتحدث عن الفراغ الديني فقال : انه نشا بسبب اخنلاف الدعاة » وضعف 
دور البيت ف التربية » ثم في فسل وزارة المتربية والتعليم في اعداد جيل مسلم 
واع» بسبب نقص الاستاذ القدوة والكناب السهل اليسير »© والبرنامج السليم ٠‏ 

و «الوعي الاسلامي» تأمل أن ينشط الغيورون من أبناء الاسلام ليجلوا 
وجه الحق .. ويدفعوا عن دينهم كل غريب ودخيل » ويطردوا عن ساحة 
الاسلام والمسلمين كل الخرافات والبدع © لننعم وينعم غيرنا معنا بوجه الاسلام 
اللشرق. الوضاح ٠.‏ ( قد جاءكم من الله نور وكناب مبين.يهدي به الله مسن 
انيع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بأذنه ويهديهم الى 

صرآاط مستقيم ) » وقا لتعالى : ( وهذا صراط ربك مستقيما قد غصلنا الآبيات لقوم 
يذكرون ) » ثالى تربية اسلامية صحيحة تضين لنا جيلا بصيرا بديئه » مستمدكاً 


بمبادئه . وهذآ لوق النجاة لهذه الأمة حتى تعود كبا اراد الله لها خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ 


ف عهم 


اروس الشاليت: في الاسّلا) 


للشنخ محمد محمد جاد المولى الجبلاوي 


الزواج عهدا وميثاق + ومودة ورحمة » ذمو من آيات الله العظيم ٠‏ ومن 
نعم الرحمن الرحيم . يقول سبحانه ( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) الروم/١؟ ٠.‏ ولأ كان الانسان مدنيا 
بطبعه » لا يمكنه أن يعيش وحيدا »© وكانت حياته الى شريكة حياته اشد والى 
قرينة صالحة اقوى وآكد » وذلك لعمارة الدنيا وبقاء النسل . اصبح الزواج 
أمرا طبيعيا لكل كائن حي تالتعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) 
الذاريات/65 سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ لهذا كان الاسلام 
احرص الأديان على بقاء نوع الانسان . فامر بالزواج وحث عليه . فقال 
سبحانه ( وأنكهوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) سورة النور/72 . والرسول سلى 
الله عليه وسلم يقول « يا معشر الشسباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » رواه 
أحمد والبخاري ومسلم ٠‏ 


ولما كان الزواج ميثاقا غليظا . وعهدا مؤكدا لا تنفصم عراه لاتفه الأسباب 
وأحقر الأمور . وجب التروي قبل الاقدام عليه ٠‏ والبحث والتئقيب عين 
يريدها شريكة حياته . 


واذا كنا نتخير الاطعمة التي نطعمها ٠‏ وننتقي اجود الاكسية لتلبسها . 
ونختار الجار قبل الدار فأولى بنا أن نختار شريكة العمر وقرينة الحياة من 
ذوات العفة والطهر ؛ وان نصطني الزوجة التي جعلها الله لباسا وسكنا ومودة 
ورحمة من اهل التدين والتقوى . ومعلوم بداهة ان النساء مختلقات في الطباع 
متباينات في الاخلاق . غمنهن الصالحة القائتة » ومنهن العاصية الفاجرة . وبا 


وود مجر بسو طسو جاسمو متفاج اهلج بامطتر توح نه مجح ح دمجت + بجاو ور :سج سوه دووج ات مدر نووت ممت رصو در سطس مورب ل و طاو 


يدل 
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عاد ادهو ناك بججد! :#تدنحه تصرح والن الملاقه متيو جوف . 


أحسن تصوير الشاعر لهن حين يقول : 


الا ان النساء خلقن نستى خمنهن الفنيمسة والغرام 
ومنهن الهلال اذا تجلسى لصاحبه ومنهن الظلام 
فمن يظفر بصالحهن يظفر ومنيغين فليس لهانتظام 


لذلك حث الاسلام على انتقاء الزوجة الصالحة ؛ فلقد صح عنه صلى الله 


عليه وسلم أنه قال « تخيروا لنطفكم فائكحوا الأكفاء وانكحوا اليهم » رواه 
الحاكم وابن ماجه . 


فاذا كان الامر كذلك نما هي الزوجة التي يريدها الاسلام ؟ 
بين ذلك االصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه « تنكح اللراة لاربع لمالها 
ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » متفق عليه عن ابي 
هريرة رضي الله عنه . 


حقا ان الدين هو كل شسيء في المرأة ٠.‏ فدينها يحملها على حسن التبتل 3 
والعيل على ارضاء زوجها وتجميل بيتها . ولقد أثمار الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى هذا المعنى حيث يقول ١‏ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل 
خيرا له من زوجة صالحة ان نظر اليها سرته وان أمرها اطاعته وان ]2 
مليها ابرته وأن غاب عنها نصحته في نفسها وماله » رواه ابن ماجه عن أبي 
ايامة , 


ودين المرأة يحملها على تذليل الصماب لزوجها » والوقوف بجانبه ان تزل 
به أمر ء فها هي الزوجة المثالية للزوج المثالي . السيدة خديجة آم المؤمنين 
رضي الله عنها لما قص عليها زوجها اللصطفى صلى الله عليه وسلم ما رآه 
وشاهده في غار حراء . ورأته مضطربا هونت عليه كربه © وآزالت عنه 
همه . وقالت له قولها المأثور . كلا والله لا يخزيك الله آبدا انك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق . 


وان دين الزوجة اذا صارت أما يحملها على تنشئة الابن تنشئة حسنة 
وتربيته تربية قويمة . وتهيئته لآن يبرز للمجتمع مثال السجاعة والنبل . 
متحليا بالأخلاق الفاضلة . فهي المذرسة الآولى حينذاك والؤسسة لصرخ 
عياتة.-.. :وما احين قول:القامر : 


الأم مدرسة اذا اعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 
الأم استاذ الأسانذة الألى شغلت مآثرهم مدى الآفاق 


وعند الظفر بالزوجة المثالية ؛ نكون قد وضعنا اساسا للآسرة الصالحة » 
ومئنها يتكون المجتمع المنشود » الذي ترفرف عليه السعادة ٠‏ وتكسوه حلل' 
العزة والكرامة . : 

(حد سمت سسسس سس سم ده سابد صسج صب عجر حنج سج جا دجو اسماس راسد سج د اررض جد مطات بوجط مت عد زب و مط د اج 101 
1 


لان 


كاد 


المراة فى الاسلام لها دورها الايجابي .. فهي رائدة في كثير من 
ا تربية الرجال ٠٠‏ وتنشئة لفناة على الخلق 
الاسلامي الرغيع .٠‏ ودافعت عن نفسها وعن دينها وعن تتمرفها ٠.‏ 
غكانت الفارسة ني ميدان القتال ٠.٠.‏ وكانت المناضلة في سبيل 
الحفاظ على راية الاسلام عالية عالية ٠.‏ هجرت الوطن والولسد 
والزوج والاهل من أجل الحفاظ على دينها ٠٠‏ فلا مساومة على 
ألدين اطلاقا .٠‏ وكيف لا ؟! والله يقول : ( قل إن كان أباؤكع 
وابناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعتسسيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة 
اح ماع جره احب اليكم من الله ورسوله 
وحهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين ) 2 

من هنآ فإن آم كلثوم سارعت الى الله ورسوله وهاجرت السى 
المدينة وانزل الله في شأنها قرآنه ٠.‏ فهل بعد ذلك من تكريم ؟! 


اسمهسا : ام كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . وهي أخت عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لأمنيه ٠+‏ 

امها:اروى بنت كريز بن زمعة بن حبيب بن عبد سمس بن عبد مناف ٠‏ 
اسلامها ؛ اسليت بمكة .. والمسلمون يومئذ ليل » وحين اسلايهاده 

هجرتها : هاجرت الى المدينة المنورة في السنة السابعة أثناء الهدئة التي كانت 
قائمة بين الرستول صلئ الله عليه وسلم وبين المشركين في مكة بعد صلح 
الحديبية . هاجرت الى الله ورسوله فرارا بدينهاء وخوفا من الفتنة » وحتى 
تكون في اطار الدولة الاسلامية الفتية » فخرجت من مكة ماشية على قدميها 
حتى وصلت الى منبع النور في المدينة ..٠‏ وجاء قومها في طليها قائلين لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم :. أن بثود الصلم بيننا وبينك لم يجف مدادها بعد ٠,‏ 
وقد جاء فيها : أن ترد الينا من يانيك منا وان كان على دينك ٠‏ فاردد ل أم 


اعداد : فهمي الامام 


كلثوم ‏ الينا .. ولكن نص المماهدة لم يكن قاطعا في ثسأن النساء .. وقد قال 
اخواها : يا محمد ؛ ثرطنا أوف به , فقالت أم كلثوم : با رسول الله انا 
امرأة » وحال النساء الى الضعف » فاخشى ان يفتنوني في ديني ولا صبر لي ٠‏ 
هانزل الله قرآنه حاسما الأمر ٠٠‏ داعيا الى اختبار المرأة المسلمة وعقد امتحان 
لها » فان نجحت كانت في دار المسلمين آمنة ٠٠‏ وان أخنقت عادت من حيث 


الت 


وكانالامتحان كما قال ابن عباس: كان يمتحنهن : بالله ماخرجت من بفض 
زوح » وبالله ما خرجت رغبة عن ارض الى ارض » وبائله ما خرجت التماس 
دثياً ٠‏ وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله + 

وكان أن رضي آخواها بعقد الامتحان لها .. وكان أن نجحت : فما اخرجها 
الااحب الله ورسوله والاسلام » لا حب زوج ولا مال » بل كل شديء مما يحرص 
عليه البشر تافه وحقر اذا فقد الانسان دينه وحريته ٠‏ 

وهذه آيات الله تخلد هذا الموقف الايماني العظيم : 


( بايها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم 
سورك ا ل لس مي ا 
يحلون لهن ) ٠‏ 

وكان أن فازت بمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستغفاره لها 
مصداق قوله تعالى : ( ٠٠‏ فبابعهن واستغفر لهن الله آن الله غفور رحيم ) ٠‏ 
روابتها للحديث : روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث » وروى 
عنها أبنها حميد بن عبد الرحمن ؛ وحميد بن نافع » وفي صحيح مسلم أئها 
بيك رسول اللد ب ماي الي ير ل ل نول لين اب الذي 
يصلح بين الناس ويقول خيرا » وينمي خيرا ٠‏ 


قال ابن شسهاب - احد الرواة ‏ : لم أسمع يرخص كذب في شيء مها 
يقول الناس الا في ثلاث : الحرب »© والاصلاح بين الناس »© وحديث الرجل 
امراته » وحديث المراة زوجها . 
وفاتها : قضت ام كلثوم حياتها عامرة بالايمان والتقوى » وطاعة الله ورسوله 
.. فقد كانت هجرتها الى الله ورمتوله .. وماتت رضي الله عنها وهي زوجة 
لعمرو بن العاص ٠‏ رضي الله عنها وأرضاها . 
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الكويت 


وي تعاقدت. الكويت مع احسسدى 
الشركات الفرنسية علسسى, بفساء 
مستشفيين كبيرين في الكويت 

عتهما 516 سريراً ؛ الأول في 
ضاحية الفروانية » والآخر في قرية 
الجهرة »© وتبلغ تكاليقهما 79 «ليون 
جنيه استرليني ٠‏ 


© خصصت جامعة الكويتث ١.9‏ 
منج دراسية الى الدول العربية 
والاسلامية » والدول الصديقة » 


السوفياتي : والهدية عبارة عن 
قصص الأطفال والكتب الدينية 
والعلمية والادبية لتلاميذ وتلميذات 
مدرسة الجالية العربية هئثاك . 

© ستقدم حكومة الكويت حوالي * 
ملاييندينار الى البحرين خلالالسنة 
المالية الجديدة 5/ا ‏ /ال/ا » وذلك 
الاقتصادية والاجتماعية في البللبد 


و طالب بعض طلبات المعهد 
التجاري بأن يكون تداريبهن في البنوك 
في أقسام ليس بها رجال كما طالبن 
بأن ينشاً بنك نسائي ليعملن به بعدا 
تخرجهن ٠‏ 


السعودية 


و تستعين دولة الامارات العربية 
بعدد من طلبة المماهد الدينية في 
السعودية في القاء خطب الجمعة في 
مساجدها 4 0 


و تذرس وزارة الثمئون البلدية 
والقرويةمشروعا لرتس الخيام في منى 
أثناء الحج بمحاليل لقاومة الحريق» 
وتداريب فرق مسن الكشافة على 
اعمال الأطفاء وطسرق استممال 
المعدات اللازمة لمحاصرة النيران ٠‏ 
هاتم جلد اربعة من الشسابالمنحرف 
في جدة بتهمة معاكسة الفتيسات 
واعتراض طريقهن وقد نال كل 
منحرف ." جلدة 5 

القاهرة 


الترآن الكريم بالقاهرة جائزة 
منها أكبر عدد من حنظة القران 
الكريم في المسابقات القرآئية التي 
تنظمها الجمعية في شسهر مايو القادم, 
وستوزع جوائر على الفائزين تزيد 
على آلف جائزة عينية ونقدية وتذاكرٌ 
للعمرة والحج , ١‏ 


. قررت محافاظة الجيرة شراء ٠.‏ 
أتوبيسات » ستخصص منها أربعة 
للنساء فقط , 0 


الدع مه دهج بسح دنع حم بل مجو عع عجوم بو مسد م 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 150 ب جمادي الاولى 1995 ه 


© تقدم أكثر من .15 عضوا بيجلس 
الشعب بطلب تعديل الدستور 
ا على أن ١‏ الشريعة الاسلامية 
ر الرئيسي للتشريع » بدلا من 
النص الحالي. الذي يقول : « أن 
الشريعة 'الاسلامية مصدر رئيسي 
30 اسان 
و ف الشريطي عضو 
المجلس أن هذا التعديل 15 الى 
العودة بالحياة كلها الى منهج الله 
الذي رسهه للبقشرية , 


0 


© في اجتماع حضره عدد كبير من 
الفضاة وكبار المسئولين بجهاز الأمن 
تقرر معاقبة مرتكبي جرائم القتل مبع 
سبق الاصرار والترصد بالاعدام © 
وذلك بهدف القضاء على التقاليد 
القبلية التي تحتم الأخذ بالثار . 


قطير : 


© نم تصميم جامعة قطر التيستقام 
على مساحة ألف فدان في ضواحي 
الدوحة ؛ وتبلغ تكاليف انشائها ٠٠.‏ 
مليونا من الجنيهات » ويضم 
التصميم في المرحلة الاولى كليات 
للعلوم » والتربية » والطيرانالمدني» 
والهندسة »؛ بالاضافة الى مسكن 
خاص للأساتذة ؛ وآخر لطلابها 
مستقل عن مسكن ثالث لطالباتها. 


تركب 


و يعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول 
الاسلامية فيتركيا يوم ٠١‏ مايو القادم 
وقد وجهت الأمانة العانة للمؤتير 
الاسلامي الدعوات التتسسي وزراء 
خارجية الدول الاسلابية لحضور 
المؤثير , 


و قام رئيس النيجر بوضيم حجر 
الاساس للجاجعة الاسلامية لغرب 
أفريقيا ف مدينة ١‏ ساي » على بعدا 
٠‏ كيلومترا جئوبي 7 ثياني » » 
وتتولى منظمة اللمؤتمسر الاسلاني 
تمويل هذه الجامعة ., 


© هناك حوالي 5؟ الف مسلم 
يعيشون في رومانيا » ومعظيهم في 
مدينتي ( كونستانتا ) و ( تولس )»6 
ويوجد في روماليا الا مسجدا » 
وهناك جماعات اسلامية لهانشاطها 
في الحقل الديني هناك ,٠‏ 

تددن 
ه افتتح مساء الثالث من ربيسع 
الثاني 55؟١‏ ه المؤتبسر الاسلامي 
الدولي » وألقى خطاب الافتتاح 
الامير محمد الفيصل ٠.‏ ويشترك في 
المؤتمر العديد مسن الشسخصيات 
الاسلامية وسيناقش المؤتمر خمسة 
وثلاثين بحثا اسلاميا تهدف الى 
التعريف بالاسلام واعطاء صورة 

و ” الوعي الاسلامي » تبارك 
هذا النشاط الاسلامي ؛ راجية أن 
يعود بالخير والنفع على المسلمين . 

تركيسا 


ه هاجم عضو مجلس الشديوخ : 
1 م 5 
كلمة القاها أمام المجلس 0 


فانها تأني بالرفاه والسعادة 
والطمأنينة للانسان 5 
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موا فق ةالصل 5 حَمَت التوهتّت انهاه لدوة الكوييت . 


اللواقبت بالزمن الغروبي (عربي) || المواقيت بالزمن الزوالي ( افرنجي ) 
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« الى راغبى الاشتسراك » 


تصلنا رسائل كثبرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى تسهيل الامر عليهم » ٠‏ 
وتفاديا لضياع المجلة في البريد ». رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » وعلسسى 
ااراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحف ص,.ب 
1ه.؟) ل الشويخ الكويت أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتمهدين 
مصسىي ١‏ التاهرة ‏ مؤسسة الاهرام قسارع الجلاء . 
السودان ٠‏ الخرطوم ‏ دار التوزييع ا صص.ب (908 ) 
ليبيسسا : طرابلس . الشركة العاية للتوزيع والتشسر ٠.‏ 
المفسرب ؛ الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفة للتوزييع , 
نونس : الشركة التونس ية للتوزيعمع. 
لبنسان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ؛ صْ.ب 5518 ) ٠‏ 
الاردن : عمان ؛: وكالة التوزيع الأردنية : ص.ب ١‏ (هلا"؟) . 
جسيدة :> منبسسة يكسية امنب 3( ب 
الرياض : مكتبنةمكة ‏ ص.ب ٠. ))71( ١‏ 
0 | الخبر : مكتبة النجاح الثتافيسة ا ص.ب : (91] ٠‏ 
١‏ 07 ألكة برحصة نصيف / مكتبة جسدة 
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قطسحر : رار العروبة , 
آبو ظبى : . مؤسسمسة الشاعر لتوزيع الصحف - صص.ب : (71889) 
دبسى : مكتبة دبي , 
الكويت : شركة الخليج لتوزيع الصخف . صء.ب : ( 49.01 ). 
ونوجه النظرالى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
الْْهسْسنل تست 
© الكويت .2 فلسا © المسعودية ١‏ ربال © العراق ه/! فلسا © الاردن ٠.‏ فلسا 
© اسبيسا .! قروش © تونس 858! مليما © الجسزائر دينار وريم 


© المغرب درهم وربع © الخليج العربى 5 فلسا © اليمن وعدن م/ فلسسا 
© لبنسان وسسوريا .م قرشا © مصسر واللسودان .م ملييسا 


م 


سايلا 


2 
9٠ 
25 9 
2 


0 
شمن رسو| 


3 


جه 
بت ايه لير اليم 


ال 


عا 


نه 


